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فن الرسائل عند سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة 
دراسة موضوعية فنية موازنة 
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فائد محمود محمد سلمان 
إشراف 
د عبد الخالق عيسى 
ملخص 


تناولت في هذه الدراسة رسائل كل من سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة من الناحية 
الموضوعية والفنية» بما منحني إياه المولى - عز وجل - من قدرة . 


ففي كل فصل من فصول الرّسالة» بدأت بدراسة رسائل سهل بن هارون» ثم انتقلت إلى 


رسائل عمرو بن مسعدة . 


وقدّمت في الفصل الأول تعريفا موجزا بالكاتبين: سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة» تم 
درست رسائلهما من الناحية الموضوعيةء فوقفت عند الأمور المهمة فيهاءبعد إثبات رسائلهما 
ا فت ار ll‏ اقاب Gas‏ کل ق اقل Clay vs‏ ارا NN‏ 


cat‏ خو ا واا و د او ا 


وفي الفصل الثاني» تناولت نصوصهما من التاحية الفنيّة» ثم عقدت مقارنة بينهما في كل 
قسم» وبدأت كل قسم برسائل سهل الأدبيّة ثم رسائل عمرو الأدبيّة أيضاء فالقسم الثاني فالثالتث 
على النهج نفسه» وفي هذا الفصل تناولت الدراسة بعض فنونهما البديعية» وأسلوبهما الفني» 
وختمت هذا الفصل بدراسة الصتورة الفنيّة في رسائلهماء وذكر gal‏ التتائج» وذيلتها بأهمّ المراجع 
والمصادر التي اعتمدت عليها الدراسة . 


وبعدء فإن هذه الدّراسة بيّنت للدارس أن لكل منهما شخصيّة أدبية تميّز بها عن الآخر في 


صياغته لنصوصه»ء من حيث الأسلوب والمواضيع» وطريقة التعبير . 


المقدمة :- 


dil ase cya خا لرن و لفن مخ‎ le DN, Sally cc SLA ae alt reall 
الأمين» الذي جمع بين الفصاحة والبيان»ء وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى أتباعه الغر‎ 


الميامين. 


أما بعد : 


فقد شهدت الرسائل الفنيّة بأنواعهاء نهضة جليّة» فأصاب هذا الفنّ النثري تطوراً واسعاً في 
المحتوى والأسلوب على الستواء» وتمثل هذا في تنوع اتجاهاته ومضامينه؛ ولا شك في أنّ تطوّر 
المجتمع العباسيّ ساعد على بروز هذا الفن» وممّا يبرهن على هذا كلهء كثرة الكتاب الذين 


شاركوا في موضوعات عدة: أدبيّة واجتماعيّة وسياسيّة . 
وحظيت الرسائل العباسيّة بمنزلة عظيمة» فغدت من أهمّ فنون النثر العباسيّ» وصارت 
صورة دالة على مظاهر الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والأدبيّة» وحري بالأكر أنّ (سهل بن 


هارون» وعمرو بن مسعدة) لم يحظيا إلا بنصيب قليل من التراسة والبحث» ولم يتسن للباحث 





الوقوف على دراسة ناقدة ومجملة» تخصص” في موضوع رسائلهما » سوى بعض الدراسات 
التي تناولت: أعمالهم. جميعا من رسائل :وأقوال» كدراسات. لشوقي ضيف» .ويوثين. عبد. العال؛ 
ومحمّد كرد علي» حيث aii‏ هؤلاء الباحثون وغيرهم صورة مقتضبة عن حياتهما وأعمالهما من 
دون تخصص فيهاء وأهمٌّ ما يميز ul pall ota‏ أنها اشتملت على رسائلهماء وتحليل مضمونهاء 
والولوج إلى عناصرهاء وملامح أساليبهاء مع الاستفادة من الدّراسات السابقة للموضوع . 

واتبعت في هذه الدّراسة المتخصصة المنهج التكاملي» فاستندت إلى المنهج الاجتماعيّ في 
ربط المادة بالواقع الذي عاشه كل منهماء والمنهج النفسيّ للوقوف على رؤية الكاتب وموقفه من 
موضوع الرسالة» إضافة إلى المنهج الوصفيّ . 

وتكونت هذه الدراسة من فصلين وخاتمةء تناولت في الفصل الأول حياة سهل بن هارون 


وعمرو بن مسعدة الكاتب» فعرفت بسهل بإيراد نبذة موجزة عنه» وعن نسبه» ونشأته» وصفاته» 


ومكانته الأدبيّة» وبعض أعماله في المبحث الأول» ثم عرفت بعمرو ونسبه» ونشأته» وصفاته» 
ومكانته الأدبية في المبحث الثاني» وجمعت في المبحث الثالث رسائلهما الأدبيّة» وقدمت نقداً 
علمياً وموضوعياً «lel‏ وخرجت بنتائج مجملة» وفي المبحث الرابع وقفت على رسائلهما 
الإخوانيّة» ودرستها دراسة وصفية تحليلية» و درست في المبحث الأخير رسائلهما الديوانيّة 
ومضامينهاء وما اشتملت عليه من عناصر شكليّة سادت ذلك العصرء وذكرت بعضاً من أوجه 


التشابه والاختلاف بينهما في نهاية كل قسم . 


ما الفصل الأخير من هذه الدّراسة» فتناولت فيه الصورة الفنيّة» وقسمته إلى ثلاثة مباحث» 
ففي المبحث الأول درست فن البديع في ضوء رسائلهما الأدبيةء واستخرجت ما اشتملت عليه 


هذه الرسائل من ألوان بديعية ودلالاتها . 


وتناولت في المبحث الثاني عنصراً مهما يقوم عليه هذا الفن النثريء وهو اللغة وأساليبهاء 
ثم بيّنت الفوارق والتشابه بينهماء وتناولت الصورة الفنيّة» وخرجت بخلاصة تربط المادة د بعضها 
ببعض في المبحث الأخير . 


Aud fA aude GS Ul‏ موجها إلى هراسة النصوصن:مضموناً وأسلويا» آثرت الرتجوع إلى 
المظان الأولى»ء كرسائل الجاحظء والعقد الفريد» وأدب الكاتب» ومعجم الأدباء» وجمهرة رسائل 


العرب» وكتاب الأغانيء وغيرها . 


ولا يعني ذلك أن هذه الدراسة اشتملت على كل ما يتصل بالموضوع؛ ولكنني حرصت 
على أن أعطيها حقها . 

ولا بد لي في نهاية هذه المقدمةء أن أقدّم الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور عبد الخالق 
عيسى» وهو المشرف على هذه الدراسة؛ لما حباني من حسن رعاية» وسعة صدرء وجهدٍ 


والله ولي التوفيق . 


الفصل الأول 
سهل بن هارون » وعمرو بن مسعدة 


( حياتهما ورسائلهما ) 


المبحث الأول : سهل بن هارونء أصله ونسبه ومكانته الأدبيّة . 
المبحث الثاني: عمرو بن مسعدة. أصله ونسبه ومكانته الأدبية . 
المبحث الثالث : رسائلهما الأدبية . 

المبحث الرابع : رسائلهما الإخوانيّة . 


المبحث الأول 
سهل بن هارون 
) أصله ونسبه ومكانته الأدبية ( 
"هو سهل بن هارون بن راهبوني» كني بابي عمروء وهو فارسي الأصلء قيل إنه من 
دستميسان ( صحراء ميسان ) بين البصرة وواسط والأهوازء وقيل إنه من ميسان» وهي قرية 


في سيمسيان» وقال آخرون إنه من أهل نيسابور7 . 


ولا نعلم شيئا عن منشأ سهل ولا مذهبه؛ ولا أصل أمّهء ولا أصحابه في صباهء قال الكتبي: 
' ذهب للبصرة: وقرأ فيها علم الكلام» وعدّة ترجمات فارسية ويونانية وهندية» وتوجه إلى بغداد 
أملاً في الشهرة: فانتهلت عقليته من ثقافات عدة» أُمَا تنقلاته فلم تتعد مدينة الرقةء وقصبة ديار 


مصرء والرصافة» وبغداد» والبصرة 27 , 


ولا Lat pb‏ خخ شيو كه وأساتذقه الذين تلمد على أيديهمء :ولا حت coded ge‏ بولا مكان 
تلقي دروسه؛ قال الجاحظ: "وقد عرف يحيى البرمكيّ الخليفة هارون الرشيد به؛ فألحقه 


بالتواوين» ثمّ بدار الحكمة» وعيّنه مشرفاً عليهاء وعلى بعض الكتبء وما يترجم فيها من كتب 


أجنبية» ومن شركائه في بيت الحكمة» سعيد بن هريم الكاتب» وكان فصيحا وله كتبء منها: 


كتاب الحكمة ومنافعهاء وله رسائل مجموعة!3. 


()ينظر الجاحظء عمرو بن بحر» البيان والتبيينء دار الفكر للجميعء 1968ء 8952/1ء296ء238ء29/3/246. 
الجاحظء البخلاء» 13» بيروت» مؤسسة دار الكتاب الحديث . ابن النديم» الفهرست» بيروت» دار الكتب العلميةء 1996ء 
ص 13 . الكتبي: محمد شاكرء فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت» دار صادرء 2 |/» 84 . 
ابن نباتة» (جمال الدين)؛» سرح العيون في شرح رسالة بن زيدون» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربيء 
ص242. الحصريء (أبو إسحاق إبراهيم بن علي)؛ زهر الآداب وثمر OLN‏ لبنانء دار الجيلء 3/ 147 › 192. 
الدميري» حياة الحيوان» مصرء مطبعة دار السعادة» 1330ء 1 / 513 . 
(7) ينظر الكتبي» فوات الوفيات» 84/2. 
(2) الجاحظء البيان والتبيين» 3/ 352 . الجاحظ( عمرو بن بحر)ء الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» ط2» مصر»ء 
شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 31950 /603/5/466. ينظر ابن النديم» الفهرست» ص 139 . 
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وجرت بين سهل والفضل بن سهل صداقة عميقة» وكان يعمل مديرا لشؤون المأمون؛ 
ia‏ | له اعت امون ماهر اة ر غل و كه فاد مار ما هة فن م 


جلساته» وظل قَيّما على دار الحكمة حتى توفي عام (1!)0215): 


وسهل من الرجال القلائل الذين جمعوا بين العلم والأدب والمتياسة» والثقافة العالميّة» فغدا 
ذا مكانة رفيعة عند الخلفاء العباسيّين» لا سيّما المأمون» ولقب سهل (بزرجمهر الإسلام) مقابلا 


(لبزرجمهر الفرس)» الذي عرفت عنه الحكمة )7 


'وكان سهل شعوبي المذهب» شديد العصبيّة على العرب" » وحاول إبراز ذلك في 


معظم كتاباته وخير دليل على ذلك» رسالته الطويلة في مدح البخل . 


وتظهر مكانته الأدبيّة في أقوال الأدباء العرب فيهء قال الجاحظ:" كان سهل سهلا في نفسهء 
عتيق الوجه؛ حسن الشارة: بعيداً عن الفدامةء تقضي له بالحكمة قبل الخبرة وبرقة الذهن قبل 


المخاطبةء وبدقة المذهب قبل الامتحان» jal‏ قبل التكقلف» (4) ٠‏ 


وقال عنه الحسن بن سهل: "إنه وازن العلم» واسع الحلم» إن حودث لم يكذب» وإن موزح 
لم يغضب» كالغيث إن وقع» وكالشمس حيث أدلت أحيت» وكالأرض ما حملتها حملت» وكالماء 
طهور لملتمسه» وكالهواء الذي نقطف منه الحياة بالتنسّم» وكالنار التي يعيش بها المقرورء 
وكالسماء التي ف سنت باصتاف Bn) gi)‏ 


وقال الحصري عن كتابه (النمر والثعلب ): Gf"‏ هذا الكتاب مملوء حكما وعلما ...." وقال عنه 


أيضا: " انفرد سهل في زمانه بالبلاغة والحكمةء وصنف الكتب معارضاً بها كتب الأوائل ٠ ١‏ 


() ضيف: شوقي» تاريخ الأدب العربي»ءالعصر العباسي الأول» ط2, مصر» دار المعارف» ص527 . 
(7) ضيف: شوقي» العصر العباسي الأول » ص 527 . 
(7) علي: محمد كرد: أمراء البيان» القاهرةء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1937 1/ 161. 
()الجاحظءالبيان والتبيين» 89/1 . محمد كرد علي» أمراء البيان» ص161 . 
() الجاحظ, البيان والتبيينء 1/ 89 . محمد كرد عليء أمراء البيان» 1/ 162 . 
() ينظر ابن نباته» سرح العيون في شرح رسالة بن زيدون» ص142. 
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وله أقوال كثيرة تدل على مكانته الأدبيّة والبلاغيّة» نذكر منها ما قاله في البيان: 


'العقل رائد الروح؛ والعلم رائد العقل» والبيان ترجمان العلم!'' ' » ومن أقواله في البلاغة: 
1 1 س البلاغة أشة ن البلاغة!2)", Lull‏ البليغ والشعر الجيد Y‏ یکادان يجتمعان في واحد 


وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة الشعر وبلاغة القلماة" . 


وله مؤلفات كثيرة» ذكِرت في بطون الكتب القديمة والحديثة على المتواء» والعشور على 


نصوص من بعضها يعد خير شاهد على مقدرة صاحبها الأدبيّة وأهم هذه المؤلفات: 


SANS Ty ane و الشلت :و القكواتة واالستائل ءا‎ el g(a) ole gl 
والعذراء» وندود وودود ولدود» (والضتربين)» (والغزالين)» وأدب أسل بن أسل» وكتاب ال‎ 
عيسى بن أبان في القضاءء وكتاب في سيرة المأمون» وديوان رسائل7؛ وكتاب أسانوس في‎ 


+ يز‎ gill GHGS g « Siell 3 yaad الاخر ان وكات‎ SL 


(أ)ابن عبد ربه»ء (أحمد بن محمد)ء العقد الفريدء تحقيق: عبد الحميد الترحيني» مفيد محمد قمحيةء بيروت» دار الكتتب 
العلمية» 2/ 123. 

(2) الجاحظء البيان والتبيين» 197/1 43/2/243/115. ابن عبد ربهء العقد الفريد» 4/ 189 . 

(7) الجاحظء البيان والتبيين» 243:115:197/1. 

(4) ينظر ابن النديم» الفهرست» ص134. 

(5) ينظر علي» محمد كردء أمراء البيان» 1 / 166 . 


المبحث الثاني 
عمرو بن مسعدة ( أصله ونسبه ومكانته الأدبيّة ) 
هو أبو الفضل» عمرو بن مسعدة بن صول الصولي» وكنيته أبو الفضل؛ وجده الأعلى 


صول» أحد ملوك جرجان» وكان من الترك الذين اعتنقوا الإسلام زمن بني أميّة . 


ولعمرو بن مسعدة أربعة 6B gl‏ ومنهم: ( مسعود ومحمد وعمر)2, وذكر الجهشاري os‏ 


مسعدة مولن كاك ين ase‏ الله 'القصردي::وكان :يكنب الف وكا ليغا وكاتيا © : 
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وقد asi‏ عمرو بالوسامة والجمال» فكان - كما قيل- (gua‏ ككينا aad‏ أحمر ‘Aa all‏ 
وسمّاه المأمون بالرومي لبياضه . 

ولد لمسعدة ابنه عمروء فعني بتأديبه حتى صلح للكتابة في دواوين الدّولة» وقد مضى يثقفه 
قاف غريية واإببلامية.وابتعة: حت :عدا ليننا فضيْعا هيل :شاعر | ينظم الشعن» كما بحسن وون 
الفقه مما يتصل بالخراج؛ ووقف على العلوم الرياضيّة» كما وقف على شيء من الفلسفة اليونانية 
والحكمة الهندية, وعلى آداب الفرس وكتاباتهم في الستياسةء وتدبير الحكم» فغدا مؤهلاً للعمل في 


الدواوين؛ مما حدا بجعفر البرمكيّ أن يستخلصه لنفسه؛ ويجعله كاتباً للتوقيع بين يديه» ثمّ تولى 
ديوان الخاتم» وديوان التوقيع زمن المأمون(“. 

و أنه كنا اد وهي إذ ذاك مدينة celal)‏ وحاضرة الأدب» وكان عمرو شغوفا بالعلې 
ati‏ ا و قتاع متيداحي اا عة 


ينظر الحموي» ياقوت» معجم الأدباء» طبعة أخيرة» مصرء مكتبة القراءة والثقافة الأدبيةء 16/ 127/. البغدادي: 
الخطيب» تاريخ بغدادء 203/12 . ابن خلكان» (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر). وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء «ole jl‏ حققه: إحسان عباس ٠‏ 0608: 475/3 . الذهبي»ء سير أعلام النبلاء, 10/ 181. مهناء علي جميل» 
الأدب في ظل الخلافة العباسيةء ط1ء 1981. ص 333 . علي: محمد كردء أمراء البيان» 1/ 195 . 
(2) ينظر الجهشاريء أبي عبد الله محمد بن عبدوس» الوزراء والكتاب» ط1ء مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأو لاد 
القاهرة» 133.. الحموي» معجم الأدباءء 16/ 126 . 
)° ابن خلكان»ء وفيات الأعيان» 3/ 476. ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» ص 554. 
الحموي» cote) ares‏ 16/ 128« 129. رفاعي: أحمد» عصر المأمون, 3/ 59 . 
() ينظر ضيف: شوقي» العصر العباسي الأول» ص 552 . مهناء علي جميل » الأدب في ظل الخلافة العباسية » ص 2334 
335. 
تأمهنا: علي جميلء الأدب في ظل الخلافة العباسية» ص 333 . 
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نادرة)» وعده ابن النديم في الشعراء والكتاب» والواضح أنّ مهام الدولة» والشؤون الكتابيّة» قد 
ally Areata CASI WKS Ge athe‏ نترك اله مقا من الرقت لاف إلا يما يخم مةه 
وقضايا أخرى agi‏ حياته الاجتماعية( . 

له ديوان رسائل كبير» لكنه 8 ولم يسن لنا العثور عليه حتى الآن» ويب دو أن عمله 
بالستياسة وأمور الدولة» قد حال دون حفظ ديوانه الوحيد . 


ويلاحظ في سيرته أنه استوزرء إذ ورد أنّ الفضل بن سهلء عمل وزيراً لدى المأمون» ولم 
يكن لأحد معه كلام لاستيلائه عليه فلمًا مثل» سلم عليه الوزراء» وهم: أحمد بن يوسف» وأبو 
خالد الأحول؛ وعمرو بن مسعدة» وأبو Sy atic‏ في روايات أخرى أنه في منزلة وزير 
وهذه الرتواية تؤكد ما ذكر . 

وكان مسعدة الشيخ المؤثر في ابنه عمروء إذ اقتفى خطا أبيه في بلاغته وإيجازه وقدرته 
على إنشاءع ها يطلب :منه إنشاؤه» وذكر ابن النديم أنه.من كلاميذ إسحاق .بن حماد الكاتب؛ ومن 
النين كتبوا الخطوط الأصلية الموزوكة؛:ونسب إليه ديوان الزمنائل والخاتم والتوقيع PVN g‏ 


صفاته ومكانته الأدبيّة: 


اتسم عمرو بالذكاء» فكان يشعر بالأمور قبل حدوثهاء إذ حدّث العبّاس بن رستمء قال: 'كان 
لعمرو فرس أدهم أغرء ولم يكن لأحد مثله فراهة وحسن» فبلغ المأمون خبره» وبلغ عمرو ذلك» 


فخاف أن يأمر بقوده إليهء فلا يكون فيه محمدة» فوجه إليه هديّة» وكتب معه: 
يا إماما لا يدائيه إذا عد إِمامُ 


Lc lucas Jacady LoS فل الناين‎ 


£497 ft chal sil لی مخ کرد‎ 

(2) ابن خلكان» وفيات الأعيان» 3/ 475 

(3) ابن النديم» الفهرست» ص 197. 

(4) ابن مسعدة: عمرو» فیما تبقی من شعره ونثره» ص 102. 

)© الحموي» معجم الأدباء» 5/ ص 163. الأصفهاني» (أبو الفرج)ء الأغاني» تحقيق: علي السباعي» بيروت» مؤسسة 
جمال للطباعة والنشرء 23/ 53 . 


قد بعثنا بجوادٍ مثله لیس یر اء 


jhe Laos‏ عمرو أنه مقرب من الخلفاء» وأخص منهم المأمون» وهذا عائد لفطنته» وحسن 
تصرفه» كما عرف عنه أنه كان يستحق أكثر من ذلك» فحدّث الصوليء قال: 'لمّا مات عمروء 
رفع إلى المأمون أنه خلف ثمانين ألف درهمء فوقع على الرقعةء وقال: هذا قليل لمن اتصل بناء 
وطالت خدمته لناء فبارك الله لولده فيه"). 


ومن صفاته حبّه الشديد لأصدقائه» وعنايته بهم» وهذا ظاهر من رسائله» على الرأغم من 
انشغاله بالستياسة وأمور الخليفةء ومن ذلك: ما كان بينه وبين إبراهيم بن عبّاس الصّوليًّ من 
مودةء إذ حصل لإبراهيم ضائقة بسبب البطالة في بعض الأوقات؛ فبعث له عمرو مالأء فكتب 


إبراهيم: 
" سأشكر عمراً ما تراخت منيتي أيادي لم تمتن وإن حلت ( الطويل ) 
فتى وغير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت ( الطويل ) 
رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فکانت قذی عینیه حتی تجلت ( الطويل) 


وتميّز عمرو بالجود والفضلء وكان حميد العشرة» cay poled line‏ بليغاء تأثر ببلاغة 
جعفر البرمكي» فقد أثر عن جعفر الإيجاز الدقيق» والوضوح البالغ» فضرب المثل بإيجازه؛ كما 
ضُرب بعمرو من بعده» فكان يقول جعفر لكتابه " إن استطعتم أن تجعلوا كتبكم كلها توقيعات 
فافعلوا ) ٠"‏ فكأنما دخل ذلك في نفس عمروء فكانت معظم كتاباته يحيلها إلى توقيعات أو ما 
يشبههاء وكما اعتدنا أن نقول: ( خير الكلام ما قل ودل )» وأمّا عن صفة الوضوح.ء فكان جعفر 


يشجّعه عليهاء ويدعو الكتاب إلى اتباعهاء وأخذ عمرو منه التأنق في اختيار اللفظء وإشاعة 


(1) الحمويء معجم الأدباءء 11/ 130 . 

الحموي» معجم الأدباء» 16/ 130« 131 

ابن خلكان»ء وفيات الأعيان» 3/ 478 . 

) ضيف: شوقي: العصر العباسي الأول» ص 554 . 


الستجع في بعض كتاباته؛ ليحاكي ما قاله وما دعا إليه جعفرء وكان يتحرى الألفاظ المختارة: 


والمعاني الدقيقةء المتسمة بالوضو-. 


ووصف الحسن بن سهل بلاغته بقوله: "هو أبلغ الناس» ومن بلاغته أنّ كل أحدٍ إذا سمع 
كلامه ظنّ أنه يكتب مثله» فإذا رامه بعد عليه3) ". وتعد بلاغته من السهل الممتتعء قال أبو 
العبّاس المبّرد فيه: 'دخل عمرو على المأمون وبين يديه كوب زجاج فيه سكر طبرزدء وملح 
جريش» فقال: فلحت» فرة وعرض علي خرقة» فقلت: ما أريد شيئاًء هنأك الله يا أمير المؤمنين» 


فلقد باكرت الغداءء فإني مشبع» ثمّ أطرق ورفع رأسه وهو يقول: 
طعامُك وأبذلة لمن دخلا واحلف على من ابی واشكر' لمن اكلا 
ار ال os‏ ا اق eau “Ne ie‏ )3( 


ورأى الحسن بن سهل فيه؛ " أنه ذو عفة ونزاهةء وقد هذبته الآداب» وأحكمته التجارب. 
وقد أبصر وقام في أمور فحمد فيهاء له أناة الوزراء» وصولة الأمراءء وتواضع العلماء» ونهم 
الفقهاء» وجواب الحكماءء لا يبيع نصبباً بوجه يحرمان عزه؛ فكاد يسترق قلوب الرّجال بحلاوة 
a Guaill Ya, catlal‏ وكات ظا ا اکن Ley Mitsu‏ 


A 


ومن أقواله التي تدل على بلاغته وأدبه» وملكته العظيمةء التي أدت إلى منحه تلك المكانة 
التي استحقها بين الخلفاء:" كنت أوقع بين يدي الخليفة وجعفر بن يحيى» فرفع إليّ غلمانة ورقة 
يستزيدونه في رواتبهم» فرمى بها إلي, وقال أجب عنهاء فكتبت: قليل دائم خير من كثير منقطع»› 


فضرب على ظهري» isl tls‏ وزير في جلدك 7" . 


)( ضيف: ضيفء العصر العباسي الأول» ص 554 » 555 
( الحموي» معجم الأدباءء 16/ 129 . العسكري» الصناعتين» ص 61 . رفاعي» عصر المأمون» 3/ 60. 
(3) ابن عبد ربه» العقد الفريد» 7/ 192 . 
#) مهنا: علي جميل» الأدب في ظل الخلافة العباسية» ص335 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» 3/ 476. 
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المبحث الثالث 


رسائل سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة الأدبيّة 


تعددت أغراض الرسائل الأدبية في العصر العباسي» وتطوّرت حتى أصبحت قادرة على 
استيعاب أكثر الموضوعات التي عبّر ic‏ الشعر العربي قديماء وكان من نتيجة هذا التطوّر أن 
أصبح فن النثرء وهو يستوعب أكثر من الشعرء وفن الرّسائل بخاصّة يطرق أبواب الأدب 
ual‏ ويعبّر عن أهمّ موضوعاته؛ وهذا مؤشر على تعدد طرائق التعبيير عن هذه 
cele gets gal‏ وعمد كتات الإسائل الأديثة“إلن ابتكاز أساليت oe DLW ea yal tke‏ 
الصورة التقليديّة التي ظلت تلقي بظلالها على الرسائل الإخوانيّة» والرسائل الديوانيّة» سواءٌ في 
الشكل أو المضمون» وسهل وعمرو - كما سنلاحظ ‏ عملا على كتابة رسائلهما في قوالب فنيّة 


مبتدعة» تنأى عن القالب التقليديّ الذي درج عليه فنّ الرسائل زمناً طويلا . 


1-رسالة سهل في مدح البخل موجهة» إلى محمد بن زياد» وإلى بني عمَّه من آل زياد» حين 


Ayre | gad‏ في البخل» وتتبّعوا كلامه في الكتب: 
" بسم الله الرّحمن الرحيم. أصلح الله أمركم وجمع شملكم» وعلمكم الخير وجعلكم من أهله. 


قال الأحنف بن قيس: يا معشر بني تميم لا تسرعوا إلى الفتنة» فإنَ أسرع الناس إلى 
القتال أقلهم حياءً من الفرار. وقد كانوا يقولون: إذا أردت أن ترى العيوب جمّة فتأمل عيّاباء 
فإته إنما يعيب بفضل ما فيه من العيب. وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب. وقبيح أن تنهى 
عن مرشد أو تغري بمشفق. وما أردنا Le‏ قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم» وإلا إصلاح فسادكم 
وإبقاء النعمة عليكم. ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم فما أخطأنا سبيل حسن النيّة فيما بيننا 
وبينكم. ثمّ قد تعلمون أننا ما أوصيناكم إلا بما قد اخترناه لأنفسنا قبلكم وشهرنا به في الآفاق 
دونكم» فما كان أحقكم - في تقديم حرمتنا بكم - أن ترعوا حق قصدنا بذلك إليكم وتنبيهنا على 
ما أغفلنا من واجب حقكم» فلا العذر المبسوط عرفتم ولا بواجب الحرمة قمتم. ولو كان ذكر 
العيوب برا وفضلاء لرأينا أن في أنفسنا عن ذلك شغلا. وإنَ من أعظم الشقوة وأبعد من 
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السعادةء ألا يزال يتذكر زلل المعلمين ويتناسى سوء استماع المتعلمين؛ ويستعظم غلط 
العاذلين ولا يحفل بعمد المعذولين. عبتموني بقولي لخادمتي: أجيدي عجنه خميرا كما أجدته 
فطيراء ليكون أطيب لطعمه وأزيد في ريعه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه. 


لأهله: املكوا العجين فإنّه أريع الطحينين . 


وعبتم علي قولي: من لم يتعرّف مواقع السرف في الموجود الرّخيصء لم يعرف مواقع 
الاقتصاد في الممتنع الغالي. فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيلة يدل حجمها عن مبلغ الكفايةء 
وأشف من الكفاية» فلمًا صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء وإلى التوفير عليها من وظيفة 
الماءء وجدت في الأعضاء فضلا على الماء؛ فعلمت أن لو كنت مكنت الاقتصاد في أوائله 
ورغبت عن التهاون به في ابتدائه» لخرج آخره على كفاية أوّله» ولكان نصيب العضو الأول 
كنصيب العضو الآخر. فعبتموني lly‏ وشنعتموه بجهدكم وقبّحتموه. وقد قال الحسن ‏ عند 
ذكر السّرف: إنه ليكون في الماعونين: الماء والكلاً. فلم يرض بذلك في الماء حتى أردفه 
بالكلا . 


وعبتموني حين ختمت على سد عظيم» وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة ومن رطبة 
dye‏ على عبد نهم وصبي جشع وأمة لكعاء ‏ وزوجة خرقاء. وليس من أصل الأدب ولا 
في ترتيب الحكم ولا في عادات القادة ولا في تدبير السادةء أن يستوي في نفيس المأكول 
وغريب المشروب وثمين الملبوس وخطير المركوب» والناعم من كل فن واللباب من SSE SS‏ 
التابع والمتبوع والسيّد والمسودء كما لا تستوي مواضعهم في المجلس ومواقع أسمائهم في 


العنوانات وما يستقبلون به من التحيات . 


وكيف وهم لا يفقدون من ذلك ما يفقد القادرء ولا يكترثون له اكتراث العارف. من 


شاء أطعم كلبه الدجاج المسمّن: وأعلف حماره السمسم المقشر. فعبتموني بالختم» وقد 


7 ملك العجين يملكه ملكاً: إذا شدد عجنه . 

(2) يريد الحسن البصري . 

)3( لكعاء: لئيمةء والأمة الجاريةء ابن منظورء لسان العرب» مادة لكع . 
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ختم بعض الأئمة على مزود سويق» وختم على كيس فارغ» وقال: طينة خيرٌ من طنة. 


فأمسكتم عمّن ختم على لا شيء وعبتم من ختم على شيء. 


وعبتموني حين قلت للغلام: إذا زدت في المرق فزد في الإنضاج.ء لنجمع بين التأدم 
باللحم والمرق» ولنجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
إذا طبختم لحماً فزيدوا في الماءء فإن لم يصب أحدكم لحماً أصاب مرقا . 


وعبتموني بخصف النعال » وبتصدير القميص 7ء وحين زعمت أن المخصوفة أبقى 
وأوطأ وأوقى, وأنفى للكبر وأشبه بالنساكء وأنَ الترقيع من الحزم» وأنّ الاجتماع مع الحفظ 
Gls‏ التفرّق مع التضييع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويلطع 
إصبعه » ويقول: لو أتيت بذراع لأكلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت. ولقد لفقت سعدى بنة 
عوف إزار phy ath‏ جواد قريش» وهو طلحة الفيَاض “ء وكان في ثوب عمر رقاع أدم. 
وقال: من يستح من الحلال خفت مؤنته وقل كبره. وقالوا: لا جديد لمن لم يلبس الخلق. وبعث 
زياد رجلاً يرتاد له محدثاًء واشترط على الرائد أن يكون عاقلا مسدداء فأتاه به موافقاء فقال: 
أكنت ذا معرفة به؟ قال: لا ولا رأيته قبل ساعته. قال: أفناقلته الكلام وفاتحته الأمورء قبل أن 
توصله إلي؟ قال: لا. قال: فلم اخترته على جميع من رأيته ؟ قال: يومنا يومٌ قائظ. ولم أزل 
أتعرف عقول الناس بطعامهم ولباسهم في مثل هذا اليوم» ورأيت ثياب الناس جددا وثيابه 


لبساء فظننت أنه الحزم . 


وقد علمنا أن الجديد في غير موضعه دون الخلق. وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا 
وبوأ له موضعاًء كما جعل لكل دهر رجالاً ولكل مقام مقالاً. ولقد أحيى بالسم وأمات بالغذاء. 
وأغص بالماء وقتل بالدواء. فترقيع الوب يجمع مع الإصلاح التواضع» وخلاف ذلك يجمع مع 
الإسراف التكبّر . 


(') خصف النعل: خرزها ليصلحها . 

7 تصدير القميص: إصلاحه بقطعة تخاط على صدره . 

يلطع إصبعه: يلحسه . 

هو طلحة بن عبيد الله التميمي . كان فيمن سبق على الإسلام وشهد المشاهد مع رسول الله . 
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وقد زعموا أن الإصلاح أحد الكسبين: كما زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين. وقد جبر 


الأحنف يد عنزة: وأمر بذلك النعمان . 


وقال عمر: من أكل بيضة فقد أكل دجاجة. وقال رجل لبعض المتادة: أهدي إليك دجاجة. 


قال: إن كان لا بد فاجعلها بياضة. وعد أبو الدرداء العراق 7) جزر البهيمة. 


وعبتموني حين قلت: لا يغترن أحدٌ بطول عمره وتقوس ظهره ورقة عظمه ووهن قوته. 
أن يرى أكرومتهء ولا يخرجه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك غيره» وإلى 
تحكيم السّرف فيه وتسليط الشهوات عليه؛ فلعلّه أن يكون معمّراً وهو لا يدري وممدوداً له في 
Chul‏ وهو لا يشعرء ولعله أن يرزق الولد على اليأس أو يحدث عليه بعض مخبّآت الذهور, 
مما لا يخطر على البال ولا تدركه العقول. فيسترده ممن لا يرده ويظهر الشكوى إلى من لا 
يرحمه» أضعف ما كان عن الطلب وأقبح ما يكون به الكسب. فعبتموني بذلك» وقد قال عمرو 


بن العاص: اعمل لدنياك عمل من يعيش أبدأء واعمل لآخرتك عمل من يموت غداً . 


وعبتموني حين زعمت أن التبذير إلى مال القمار ومال الميراث» وإلى مال الالتقاط 
وحباء الملوك أسرع» وأن الحفظ إلى المال المكتسب والغنى المجتلب» وإلى ما يعرض فيه 
لذهاب الدين واهتضام العرض ونصب البدن واهتمام القلب أسرع» وأن من لم يحسب 
ذهاب نفقته لم يحسب دخله؛ ومن لا يحسب الدّخل فقد أضاع الأصلء وأنّ من لم يعرف 


للغنى قدرهء فقد أذن بالفقر وطاب نفساً بالذل . 


وزعمت أن كسب الحلال مضمن بالإنفاق في الحلال وأن الخبيث ينزع إلى الخبيث. 
وأن الطيّب يدعو إلى الطيبء, وأن الإنفاق في الهوى Glam‏ دون الحقوقء وأن الإنفاق في 


الحقوق حجار دون الهوى. فعبتم على هذا القول. وقد قال معاوية: لم أر تبذيراً قط إلا 


هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاريء كان قبل إسلامه يصطنع التجارة» وقد ولي قضاء الشام أيام خلافة 
عمرء وهو من الخطباء الأولين الذين وضعوا أصول الخطابة الدينية في الأمصار الإسلامية» وكان ينزع نزعة صوفية . 
7 العراق: العظم أكل لحمه» والجزر ( النبات المعروف ) بالتحريك أرومة تؤكل . 
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وإلى جانبه حق مضيّع. وقد قال الحسن: إذا أردتم أن تعرفوا من أين أصاب مالهء فانظروا 


في أي شيء ينفقه. فإنَ الخبيث ينفق في السّرف . 


وقلت لكم - بالشفقة مني عليكم وبحسن النظر لكم وبحفظكم لآبائكم ولما يجب في 
جواركم وفي ممالحتكم وملابستكم: أنتم في دار الآفات» والجوائح غير مأمونات» فإنَ أحاطفت 
بمال أحدكم آفة لم يرجع إلى بقيّة. فاحرزوا النعمة باختلاف الأمكنة؛ فإِنّ البلية لا تجري في 
الجميع إلا مع موت الجميع. وقد قال عمر رضي الله عنه - في العبد والأمة وفي ملك الشاة 
والبعير وفي الشيء الحقير اليسير: فرقوا بين المنايا . وقال ابن سيرين لبعض البحرييّن: 
كيف تصنعون بأموالكم؟ قال: نفرقها dull ob‏ فإن عطب Garey‏ سلم بعصضء ولولا أن 


السلامة أكثر لما حملنا خزائننا في البحر. قال ابن سيرين: تحسبها خرقاء وهي صناع . 


وقلت لكم - عند إشفاقي عليكم GI:‏ للغنى سكرا وإنّ للمال لنزوة» فمن لم يحفظ الغنى 
من سكر الغنى فقد أضاعه. ومن لم يربط المال بخوف الفقر فقد أهمله. فعبتموني بذلك. وقال 


زيد ابن جبلة: ليس أحد أفقر من غني أمن الفقرء وسكر الغنى أشدّ من سكر الخمر. 


وقلتم: قد لزم الحث على الحقوق والتزهيد في الفضول. حتى صار يستعمل ذلك في 
أشعاره بعد رسائله وفي خطبه بعد سائر كلامه. فمن ذلك قوله في يحيى بن خالد: 


عدو تلاد المال فيما ينوبة 2 منوع إذا ما منعة كان أحزما ( الطويل ) 
ومن ذلك قوله في محمد بن زياد 2): 
وخليقتان: تقَى وفضل تحرّم 2 Aida) y‏ في حقه. للمال (الكامل ) 
وعبتموني حين زعمت أني أقدم المال على العلم» لأنّ المال به يغاث العالم وبه تقوم 


النفوس قبل أن تعرف Gly abel) Aled‏ الأصل أحق بالتفضل من الفرع؛ وأني قلت: وإن 


هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصريء كان مولى لأنس بن مالك وروى عنه؛ وكان ثقة صدوقا ورعا . 


(2) لعله محمد بن زياد الزيادي . 
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كنا نستبين الأمور بالنفوسء فإنا بالكفاية نستبين» وبالخلة )( نعمى. وقلتم: وكيف تقول 
هذاء وقد قيل لرئيس الحكماء ومقدم الأدباء: العلماء أفضل أم الأغنياء؟ قال: بل العلماء. 
قيل: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: 
لمعرفة العلماء بفضل الغنى» ولجهل الأغنياء بفضل العلم. فقلت: حالهما هي الفاصلة 


بينهماء وكيف يستوي شيء ترى حاجة الجميع إليه» وشيء يغنى بعضهم فيه عن بعض . 


وعبتموني حين قلت: إن فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في الدارء 
إن احتيج إليها استعملت» وإن استغني عنها كانت عدّة. وقد قال الحصين بن المنذر 2): 
وددت أن لي مثل أحد ذهباً لا أنتفع منه بشيء. قيل: فما ينفعك من ذلك؟ قال: لكثرة من 
يخدمني عليه. وقال أيضاً: عليك بطلب الغنى, فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عزّ في قلبك 
وشبهة في قلب غيركء لكان الحظ فيه جسيماً والنفع فيه عظيماً . 

ولسنا ندع سيرة الأنبياء وتعليم الخلفاء وتأديب الحكماء. لأصحاب الأهواء. كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الأغنياء باتخاذ الغنم» والفقراء باتخاذ الدجاج. 
وقالوا: درهمك لمعاشك» ودينك لمعادك. فقسموا الأمور كلها على الدّين والدنياء ثمّ جعلوا 
أحد قسمي الجميع الدّرهم. وقال أبو بكر الصّديق رحمة الله عليه ورضوانه: إني لأبغض 
Jai‏ البيت اللحميين. وكان هشام يقول: ضع الدّرهم على الدّرهم يكون مالاً. ونهى أبو 
الأسود الدؤليَء وكان حكيماً أدبياً وداهياً أريباًء عن جودكم هذا المولد وعن كرمكم هذا 
المستحدث» فقال لابنه: إذا بسط الله لك في الرزق فابسطء وإذا قبض فاقبض» ولا تجاود 
الله فإنَ الله أجود منك. وقال: درهم من حل يخرج في حق خير من عشرة آلاف قبضا 
وتلقط عرجدا من برم) فقال: تضيّعون مثل هذاء وهو قوت امرئ مسلم يوماً إلى الليل؟ 
وتلقط أبو الذرداء حبّات حنطةء فنهاه بعض المسرفين» فقال: gal‏ ابن العبيسة» إن من 


۳ الخلة: الحاجة والفاقة . 
(2) أبو ساسان» الحصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» نسبة إلى رقاش وهي بطن من شيبان» من بكر» من 
ربيعة. شاعر فارس» من رؤساء أهل البصرة في القرن الأول . 
العرجد: عرجون النخل . والبرم: ما سقط في الجلة من التمر . إيهًا : بمعنى زد . 
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فلستم علي تردون ولا رأيي تفندون» فقدموا النظر قبل العزم» وتذكروا ما عليكم قبل 
أن تذكروا ما لكم. والسلاء  '‏ . 

قراءة عامة : 

هذه رسالة طويلة تجاوزت صفحاتها السبع» وهي من أكثر أعماله شهرة فهي أثر 
ae ye ia ihe)‏ ا کن کن وک ا ی کے کے 
العثور على آثاره الأخرى . 
وقد تعددت أغراض الرسائل في هذا العصرء فخرجت للمفاخرة والمحاورة والمفاضلة 

والمساجلة» والمخارجة؛ وغير ذلك؛ وكان العصر العباسي عصراً ذهبياً لفن الرسائل (. 


المضمون : 


موضوع الرسالة السابقة هو مدح البخل» وذم الإسراف والتفريطء والدعوة إلى الاقتصادء» 
وقد أراد منها الرد على أبناء عمّه الذين ذمّوا مذهبه في البخل» فجاءت الرسالة لإقناعهم بخطئهم 


في نظرتهم للمال» وقد يكون الهدف منها مدح البخل الذي قن Aas hs AN‏ 


وأنا أرجح اجتماع الهدفين معاء فقد ذكرت المصادر أنه شعوبيٌ متعصب ضد العرب الذين 
تفاخروا بالجود» وقد زخرت الكتب الأدبيّة والتاريخيّة بكثير من قصصهم الدّالة على ذلك» وممّن 
تردّد ذكرهم في الكرم على سبيل المثال لا الحصر: حاتم الطائي» وعثمان بن عفان» وأبو بكر 


الصذيق( رضي الله عنهما)» وغيرهم الكثير . 


وليس غريبا على شخص مثل سهل أن تناول مثل mig clint cae add cg guia gall aa‏ 
الذهبء وقبّح القمر» ومدح الدرهم» قال الجاحظ: " لقي رجل سهل بن هارون» فقال الأول: هب 
لي مالا ضرر به عليك» فقال: وما هو يا أخي؟ قال: درهم» قال: لقد هوّنت الذرهم» وهو طائع 


الله في أرضه» لا يعصي» وهو عشرة العشرة» والعشرة عشر المائةء والمائة عشر الألف› 


0 الجاحظ البخلاءء ص 13 » 18 . محمد كرد عليء أمراء البيان» 1/ 189 . 
7 ينظر الدروبي» محمد محمودء الرسائل الفنية في العصر العباسي» حتى نهاية القرن الثالث الهجري» ط(1)»؛ جامعة آل 
البيت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1999 ص 409 وحتى 440 . 

17 


والألف عغشر ديّة المسلم؛ آلا ترى إلى أين انتهى الثرهم الذي هوتته! وهل بيوت الأموال إلا 


00 فانصرف الرّجل» ولولا انصرافه لم يسكت"‎ lad jo (cle aa 


ورسالته في تحسين البخل التي أوردها الجاحظ في كتابه البخلاء ص( 13- 18 )» تعد 
خير شاهد على بخله» وإذا تعمّقنا في كلامه حين ذمّ الذهب على ضوء رسالته السابقة في 
مدح المالء علمنا أنّ أكثر الكلام في التحسين والتقبيح» إنما هو من قبيل رياضة القول 
والذهن» ومن هذا ما جاء في تقبيح القمر وذكر معايبه» وممًا يتصل بفكرة التحسين والتقبيح» 
cla Gass Ul‏ كان ينشئ قطعة في ذكر محاسن شيء ماء ويردف تلك القطعة بقطعة 


أخرى يذكر فيها مقابحه . 


وقول الجاحظ هذا ينقلنا إلى الحديث عن نفسيته التي مالت إلى البخل» والجدل الذي ساقه 
إلى هذا الأمر؛ يؤكد لنا قدرته على المناظرة»ء وانتماءه إلى بيئة المتكلمين» الذين عدوا الكلام 
والجدل صنعتهم» فقال الجاحظ:" لولا انصرافه لم يسكت ٠"‏ فهذا يدل على أن لديه كلاما طويلا 

ويمكننا دراسة الرسالة في إطار المناظرات التي سادت في هذا العصرء وحظيت باهتمام 
بالغ» وقد تطوّر فن المناظرات عن فنون نثريّة أخرى»ء عرفت منذ العصر الجاهلي» كالمنافرات 
والمباهلات والمفاخرات» 'والمناظرة لغة: Ale las‏ من نظر› والنظر حسي ومعنوي» فمن الحسي: 
ناظر العين وهو النقطة السوداء الصافية في وسط العين وبها يرى الناظر(2): والمناظرة 
اصطلاحا في رأي الخليل: " أن تناظر أخاك في أمر إذ نظرتما إليه معا كيف تأتيانه" (3) . 

وقد كانت المناظرات في مجلس السفاح تأخذ شكل المفاخراتء وأمَّا مجالس من جاء بعده 
من بني العبّاس» She‏ المنصور والرشيد والمأمون والأمين والهادي والمهدي» فقد غلبت عليها 
المحاورات» إذ كان يجتمع صفوة رجال الفكر والعلم والأدب والفنَ في هذه المجالس» 
فيتحاورون ويتذاكرون في المجالات الفكريّة والعلميّة والأدبيّة والفنيّة 0). 
Gd‏ نباته» سرح العيون» ص 343. 
(2) جبر: رحيمء المناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية الإسلاميةء دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان - 
الأردنط1 1999« ص 43 . 
)3( المصدر نفسه» ص 45« 46- 
#) صالح: محمود عبد الرحيم» فنون النثر في الأدب العباسي» ص41-40 . 
البيهقي» المحاسن والمساوئ» ص98-94 . 
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ونظراً لشيوع المناظرات في هذا العصرء فقد تعتدت موضوعاتهاء فمنها الفلسفيّة والنقديّة 
والأدبيّة واللغويّة2)» وقد استخدم المتناظرون طرائق عدة في محاولة التغلب على الخصوم» وفن 
المناظرات أسلوب من أساليب التعلم أيضاء ويمكننا أن نجمل هذه الطرائق باختصار فيما يأتي : 
1- طريقة المحاجة ( التبكيت ): 

وتقوم على مقارعة الحجّة بالحجةء وذكر الأدلة والبراهين التي تؤيد وجهة نظر المتحدث» 
ويكثر فيها استخدام البراهين العقليّة» والدلائل» والقياسات المنطقيةء وهذه الطريقة شاعت في 
المناظرات الفقهيّة واللغويّة ©. 

2- طريقة الإلزام : 

وتقوم على البراعة في الردء إذ يعمد المتحدث الأول إلى توجيه أسئلة تهدف إلى إلزام 

خصمه»ء وقد شاعت في مناظرات الفلاسفة والمتكلمين» لأنها تؤدي بالمناظر إلى التفوّق على 


خصمه من أيسر المتبل . 
3- طريقة التحسين والتقبيح : 


ويعمد الذين يستخدمونها إلى الموازنة بين شيئين» أحدهما حسنٌ والآخر قبي فيذكرون 
مساوئ الأمر الحسن وسلبياته» ويذكرون إيجابيات الآخر ومحاسنه» حتى يصلوا إلى تفضيل 
القبيح على الحسنء, وهذه الطريقة لا تعتمد على المنطق الصّحيحء بل تقوم على المغالطة» وقد 
شاعت بين الأدباء» فظهرت رسائل في تفضيل الكذب على الصّدقء» وتفضيل البخل على ca SN)‏ 


وَتفطنيل النسياة Siu le‏ « كل الفا ع اكا غير PVA‏ 


أمَا رسالته في مدح البخل؛ فيمكن دراستها في إطار التحسين والتقبيح» فقد مضى سهل 
ف1 lal clus co 6M) le‏ على هه رن كل ف حت ار ةر ق 


الصحابةء بعد أن كان يلوي أعناق النصوص لخدمة مقصده» ويظهر هذا من الاعتداد بأقوال 


) صالح: محمود عبد الرحيم» فنون النثر في الأدب العباسي» ص41-40 
)© المرجع نفسه» ص41-40 . 
Alga Audi as yall (4)‏ 42 . 
(5) المرجع نفسه» ص 40 » 41 © 42. 
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الصحابة في الاقتصادء واستغلالها لدعم وجهة نظره الرافضة للإسرافء ولا يكتفي بذلك» بل 
تعداه ليفضّل فيها المال على العلم» فقد نادى بالاقتصاد في الإنفاق بما يتصل بالطعام» فقال: 
(وعبتموني بقولي لخادمتي: أجيدي عجنه خميراً كما أجدته فطيراًء ليكون أطيب لطعمه وأزيد 
في ريعه)ء وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ورحمه- في ذلك لأهله: (املكوا العجين 
فإنه أريع «(sigs Lal‏ وقال في الموضوع نفسه: (وعبتموني حين قلت للغلام: إذا زدت في 
المرق فزد في الإنضاجء لنجمع بين التأدم بالّحم والمرق» ولنجمع مع الارتفاق بالمرق الطيب)» 
وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - (إذا طبختم لحما فزيدوا في الماء؛ فإن لم يصب أحدكم 
لحماً أصاب مرقاً)» وقال عمر: (من أكل بيضة فقد أكل دجاجة)؛ وقال رجل لبعض السّادة: 
"(أهدي إليك alas‏ قال: إن كان لا بد فاجعلها بيّاضة)» وقال عمرو بن العاص: (اعمل لدنياك 


ولم يقف عند هذا Up chal‏ تعدّاه إلى الاقتصاد في الإنفاق بما يتعلق باللباس» فقال في ذلك: 
(وعبتموني بخصف النعال وبتصدير القميصء وحين زعمت أن المخصوفة أبقى وأوطأ وأوقى؛ 
وأنفى للكبرء وأشبه بالنسك» وأنَ الترقيع من الحزم» وأنَ الاجتماع مع الحفظ» وأنّ التفرق مع 
التضييع)؛ وقد كان النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) يخصف نعله ويرقع ثوبه ويلطع إصبعه. 
ويقول: (لو أتيت بذراع لأكلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت)» وقد لفقت سعدى ابنة عوف إزار 
dal‏ وهو جواد قريشء وهو طلحة الفيّاضء وكان ثوب عمر رقاع أدم» وقال: (من يستحي 
من الحلال خفت مؤونته وقل كبره) » وقالوا: (لا جديد لمن لم يلبس الخلق)»ء وقال: (ترقيع 


الثوب يجمع مع الإصلاح التواضع وخلاف ذلك يجمع مع الإسراف التكبّر). 


ونادى بالاقتصاد في الماء» فمن قوله: (وعبتم علي قولي: من لم يتعرف مواقع السترف في 
الموجود الرخيصء لم يعرف مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي» فلقد أتيت من ماء الوضوء 
بكيلة يدل حجمها عن مبلغ الكفاية ...)» وقال الحسن البصريّ عند ذكر السترف: (إنه ليكون في 
الماعونين: الماء والكلأء فلم يرض بذلك في الماء حتى أردفه بالكلأ)» ومن ذلك أنه قال: 


(وعبتموني حين ختمت على سد عظيم وفيه شيءٌ ثمين من فاكهة نفيسة ومن رطبة غريبة على 
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عبد نهم وصبيّ جشع وأمة لكعاء وزوجة خرقاء...)» وقال حكما في السّرف والتبذير: 
(وعبتموني حين زعمت أن التبذير إلى مال القمار ومال الميراث» وإلى مال الالتقاط وحباء 
الملوك أسرع.ء وأنّ الحفظ إلى المال المكتسب والغنى المجتلب» وإلى ما يعرض فيه لذهاب الدّين 
واهتضام العرض ونصب البدن واهتمام القلب أسرعء وإنّ من لم يحسب ذهاب نفقته لم يحسب 
دخله» ومن لم يحسب الدخل فقد أضاع الأصلء وأنَ من لم يعرف قدره. فقد أذن بالفقر وطاب 


نفساً بالذل) . 


وربط الإنفاق بالحلال والحرام» فالحلال ينفق في الحلال» والحرام ينفق في الحرام: ON)‏ 
كسب الحلال مضمن بالإنفاق في الحلال» وإن الخبيث ينزع إلى الخبيثء, وإن الطيب يدعو إلى 
الطيّب)» فقد قال معاوية: (لم أر تبذيراً قط إلا وإلى جانبه حق مضيّع)؛ وقد قال الحسن 
البصري: (إذا أردتم أن تعرفوا من أين أصاب ماله» فانظروا في أي شيء ينفقه» فإِنَ الخبييث 


وربط بين الغنى وشرب الخمرء حيث جعل المال يسكر صاحبه في نشوة تدخله في عالم لا 
يشعر فيه بما حوله» فقال: (إنّ للغنى سكرأ وإنّ للمال لنزوة» فمن لم يحفظ الغنى من سكر الغنى 
فقد أضاعه» ومن لم يرتبط المال بخوف الفقير فقد أهمله»ء فعبتموني بذلك)» فقد قال زيد بن 


جبلة: ( ليس أحد أفقر من غنيّ أمن الفقرء وسكر الغنى أشد من سكر الخمر). 


وتطرق إلى تفضيل المال على العلم» فقال: (وعبتموني حين زعمت أني أقذم المال على 
العلم» لأنّ به يغاث العالم» وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة العلم...)» وقد قيل لرئيس 
الحكماء ومقتم الأدباء: (العلماء أفضل أم الأغنياء؟ قال: بل العلماءء قيل فما بال العلماء يأتون 
أبواب الأغنياء أكثر مما يأتي الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل الغنى» ولجهل 


الأغنياء بفضل العلم) . 


ولم يكتف بذلك بل نراه يدعو إلى الاقتصاد في السمنةء حيث أورد قولاً أبي بكر الصتديق: 


رحمة الله عليه ورضوانه»: ( إني لأبغض أهل البيت اللحمين) . 
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وبعد هذه الأقوال يتضح لنا أن له فلسفته حول الإنفاق» أراد أن ينقلها لأبناء عمّه» وقد عدها 
رسالة عليه إيصالهاء حتى يرتاح ضميره وقد استشهد بأحاديث شريفةء وبأقوال لبعض 
الصتحابةء وأقوال لعدد من الحكماءء واستخدم أقوالا لشخصيّات مؤثرة في التاريخ الإسلامي: 


وأورد بعض الحكم والأمثال» واستطاع بأسلوبه الشائق» وبقوة حجته أن يقنع الآخرين بما يريد . 


ويلاحظ أنه أكثر من الكلمات التي تتصل بالإنفاق والسترفء فقد أورد كلمة السترف خمسس 
مرات» وكلمة الإنفاق أربع عشرة مرة»ء والتبذير مرتين» والغنى ست عشرة مرة» والفقر خمس 
مرات» والإنفاق أربع مرات» وكرر كلمة العلماء تسع مرات» ومثل هذا التكرار له دلالة مهمةء 
فمعظمه جاء عن البخل وما يتصل به»ء من فقر وتبذير وإنفاق وسرف» ليدعم وجهة نظره 


الداعية إلى البخل» وتسويقه بإقناع الآخرين به . 


ودافع عن البخل وذكر محاسنه في محاولة منه لتجميله في عيون الآخرين» وبخاصة أبناء 
عمّه» فعمل كل ما في وسعه من أجل إقناعهم» فوصف لهم المبذرين بأنهم إخوان للشياطين؛ 
وربط التبذير بعمل الشيطان» وعمد إلى تقبيح الكرم وذمّه» ووصفه بكل الصفات السيّئة» وكل 
هذا eae‏ بالأدلة الكافية» فنهاية المسرف إلى الإفلاس والفقرء أما عن رد الحسن بن سهل فقد 
كتب على ظهر الرسالة:" وصلت رسالتك ووقفنا على نصيحتكء قد جعلنا المكافأة عنها القبول 


منك والتصديق لك" . 


والحسن بن سهل ممّن شهد لهم بالكرم؛ فامتناعه عن إكرامه عليها ناجم عن عدم إعجابه 


بمضمونهاء وصفحه عنه عائد إلى إعجابه بجمال أسلوبها الأدبيّ وإتقانها . 


ابن النديم» الفهرست» ص174. الحصريء زهر الآداب» 3/ 150 . ابن نباته» سرح العيون» ص 343 . 
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الأسلوب و البناء : 


cla gly‏ فقد ابتدأها بالبسملة» ومن خلال استقراء عدد من نصوص الرسائل في هذا 
العصرء لوحظ أنّ كتاب الرسائل وقفوا منها ثلاثة مواقفء فرأي يقول بضرورة الالتزام بها 
بوصفها سنة نبوية» وقد عبّر ابن درستويه عن هذا المذهب» حين ذكر أن الأمر جرى على 
افتتاح الكتب بالبسملة» ويرى المذهب الثاني» بالتخلص من ذكرها والتخول إلى الموضوع دون 
التمستك بحذافير المنهج الشكليّ الذي اختطه الأوائل» وعنه يقول الصّوليء 'إنّ الكتاب كانوا 
يلتزمون بها في صدور الكتبء ثمّ تركوا ذلك" وأمًا المذهب الثالث فيقوم على التوّط بين 


المذهبين» إذ كان أصحابه يراوحون بين الالتزام بها وتركها" © . 


ويلاحظ أنّ سهلا تمسك بها لإضفاء نوع من التديّن على رسالته» ويؤكد هذا إيراده أقوالا 
للرسول ( صلى الله عليه وسلم )» والصّحابة رضوان الله عليهم» ليكون أكثر تأثيراء وكان سهل 
يعرف النفسية العربية جيدأء فعرف ما لهذه العبارة من تأثير عليهم» في محاولة منه للتغطية 


على موضوعها المنافي لعاداتهم العربية والإسلامية. 


وخلت رسالته» من العنوان» شأنها شأن معظم الرسائل الأدبيّة لا سيما المطوّلة منهاء ويمكن 
عزو هذه الظاهرة؛ إلى تطوّر مفهوم الرسالة الأدبيّة في هذا العصرء بسبب تعدد الأفكار والآراء 
والنظريات» وتطور مقتضيات الحياة» لاقتناعه بعدم فائدة ذكره في رسالته (مدح البخل )» فلم 


يعمد إلى ذكره . 


وأمّا عن التحميدء فيعمد الكاتب إلى حمد الله على ما أولاه له من النعم التي لا تعد ولا 


تحصىء فحمد الله يجلب AS pall‏ وهو مهمٌ لإكمال ديباجتها () ولما روي عن الرّسول - 


نهاية القرن الثالث الهجري» 453 . 


() المصدر نفسه» ص 477 
23 


صلى الله عليه وسلم - أنه قال:'كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم (مقطوع)غير 
J 35‏ )(“ 
A) aN coal Ga ia‏ ا ا lly ca ev‏ الي shea oe EY‏ 
الصيغ التي تتعلق بالتحميد أخذت تتراجع في الرسائل الأدبيّة» باعتبارها من جملة العناصر 
البنائيّة» التي التزمت بها الرسائل الديوانيّة» وكان ترك تحية البدء يمثل وجهاً من وجوه 


التيرك te‏ القيود المفروؤضة. علئ.يذاء الزيبالة الذيوائيّة (6:. 


أمّا الصلاة على cas SM Coll‏ فأشارت المصادر العربيّة القديمة إلى أنّ هارون الرشيد 
استحدث الصلاة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الرسائل» وأقر أن تزاد بعد تحميد 
البدء» يقول الطبري: 'وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرقة في صدور كتبه؛ الصلاة على 
محمد - صلى الله عليه وسلم -() وقال أبو بكر الصتولي: "كان التصدير ينتهي إلى قوله: 
'فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء إلى أن أفضت الخلافة إلى الرشيدء فأمر أن تزاد فيهء 
وأن يصلى على محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم» فكانت هذه من أفضل مناقب 


الرشيد ()'. 


وبدأ رسالته بالبسملة ثمّ دعا إلى قومه»ء بإصلاح أمرهمء وجمع شملهم» وأن يمن الله عليهم 


بالخير» ثم تحذث عن الفتنة والفساد» ثم انتقل إلى الموضوع الرئيس» وهو الذفاع عن البخل» 


واستطاع إقناع الآخرين بأنه أراد لهم الخيرء ودوام النعمة . 


وقد تجلت شخصيّته في الدفاع عن فكرته التي آمن بهاء في حرصه على أبناء عمّه من 


زوال النعمة التي بين أيديهمء أمّا الآخر فهم أبناء عمّه» الذين عابوا مذهبه في البخلء وعاتبوه 


في منهجه الحياتيّ القائم على البخل الشديدء ومقتوه ومقتوا أسلوبه هذا . 


) الدروبي» الرسائل الفنية في العصر العباسي» ص477. 

) ينظر المصدر نفسه» ص 477. 

الطبريء (أبو جعفر)ء تاريخ الأمم والملوكء القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 268/8. 
) الصولي: أدب الكاتب» 40 . 
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فالكاتب يحقق نوعاً من الترابط بين أجزاء رسالته» حين يفتتح معظم فقراتها بعبارة 
(وعبتموني)» ولا شك في أن تكرار ألفاظ بعينها في بداية كل فقرة يحقق نوعا من التماسك» فكل 
فقرةٍ تفضي إلى الفقرة التي تليهاء حتى نهاية الرسالة» وهذا الأسلوب ينير السبيل أمام القارئ» 


ويفتح عينيه على الصلة الوثيقة بين الموضوعات التي تنقل الكاتب في أجوائها () . 


فحرص سهل في رسالته على إخراجها متقنة في الصناعةء يفخر بها أمام أبناء عمه و 
الحسن بن سهل» ويظهر ذلك من كثرة الأدوات التي استخدمهاء فاتصفت بالتماسك بين عباراتهاء 


والتشويق في أسلوبهاء وكثرة أدلتها وشواهدها ٠.‏ 


وقد اهتمّ الكتاب بخواتيم رسائلهم» كحرصهم على مقتماتهاء لإدراكهم أهمية العلاقة بين 
المقدمة والخاتمة» ولتحقيق التماسك العضويء باعتبارها وسيلة ناجحة للولوج إلى نهاية 
الموضو ع» ويتضح ذلك من خاتمة الرسالةء فطلب منهم إعادة النظر في رؤيتهم للأمور المادية 


قبل فوات الأوان . 
اللغة : 


تعكس الملكة التي يتمتع بهاء وتفضي إلى معجمه اللغوي» وثقافته» ومقدرته على الكتاإبة» من 


حيث الصحة والفصاحة» وإكثاره للغريب من الألفاظء أو العامي . 


کف ف cae‏ هة ا اا على الو غ ا ن ای تيوت 
به» ومع ذلك فيلاحظ ميل ألفاظها إلى الصنعةء ومن ذلك قوله: (إذا أردت أن ترى العيوب جمة 
فتأمل عياباء فإنه إنما يعيب بفضل ما فيه من العيب» وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب ...)» 
الک ق AN‏ واک فا دآ sh (eae Wis af SS‏ في هارن ا 


وتكرارها يعد من قبيل التلاعب بالألفاظء لإظهار قدرته»ء وهذا أدخله في التكلف. 


() ينظر الصولي: أدب الكاتب: ص 499. 
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ولعل الكاتب وظف ألفاظا دينية في رسالته بكثرة» يظهر من تلك الأقوال التي أوردها 
لأشخاص مؤثرين في التاريخ الإسلامي» كالرسول (صلى الله عليه وسلم)» والصحابة» وبعسض 
العلماءء والأئمةء في محاولة منه للتأثير في القارىءء لمعرفته بأثر هذه الشخصيات عند 


المسلمين . 


ومعجمه الاقتصادي حافل بألفاظ البخل والاقتصادء فاستخدم عددأ كبيراً من كلمات لها 
علاقة بالاقتصاد» وكرر العديد منها ضمن فقرات الرسالة» ومنها: (السرفء الاقتصادء المال» 
الرخيص» الغالي» التوفيرء ثمينء اللحمء اللباس» التياب» الفقرء الغنى» القوت» الدرهم)» و يعود 
السبب في إيراده لهذا الكم من الألفاظ الدالة على الإسراف» هوسه - كما يبدو - بالبخل» وكرهه 


للإسرافء فعمل كل ما في وسعه لإقناع الآخرين به» وتنفيرهم من التبذير . 


فحرص الكاتب على أن تكون ألفاظ رسالته مميزة» بحيث يجعلها تتناسب مع موض وعهاء 
والهدف الذي أراد تحقيقه» وهو إقناع الآخرين بشيء قبيحء لا يتلاءم مع العرب والمسلمين في 


نظرتهم للمال والإنفاق» ولا مع دينهم ومعتقداتهم هة 


' الزجاج “glee‏ نوريء والذهب متاغ سائرء والشراب في الرّجاج أحسن منه في كل 
معدن» ولا يفقد وجه النديم» ولا يثقل اليدء ولا يرتفع في الستوم (') واسم الذهب يتطيّر منه؛ 
ومن لؤمه سرعته إلى اللئام» وهو فاتنُ فاتك لمن صانه؛ وهو أيضاً من مصايد إبليس,ول ذلك 
قالوا:أهلك الرجال الأحمرانء والرجاج لا يحمل الوضرء ولا يتداخله الغمر (» ومتى غسل 


بالماء وحده عاد جديدا؛ وهو أشبه شي ءِ بالماء, وصفته عجيبة. وصناعته أعجب ...'(3) . 


Gund te gull (1)‏ على وجهه حيث يشاء: وهي المساومة في البيع.فانك: غالب. الأحمران: الذهب وظيب 
الزعفران.الوضر: الوسخ : 

A cll) el Aaa اليم‎ cea eal) 

)3( ابن AGLI‏ سرح العيون» ص246 | صفوت» زكي: أحمدء جمهرة رسائل العرب» بيروتء المكتبة العلمية» 396-395. ضيف: 
شوقي» العصر العباسي الأول» ص 536- 540. 
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قراءة duals‏ : 
هذه رسالة طويلة»؛ لم يُعثّر منها إلا على هذا الجزءء وقد أراد فيها أن ينتصر للزجاج على 
معدن نفيس وغالء يعده الناس ثروة» فما زال الكاتب يبرز اهتماماته غير المنطقية» من خلال 


هذه المناقشات الغريبة» ومقدرته على الإقناع . 
المضمون : 


موضوع الرسالة طريف ومثير للاهتمام» فالكاتب ‏ كعادته ‏ يعمل على ابتداع مواضيع 
جديدة في رسائله الأدبيّة» وهذه المواضيع كانت تعتمد على الجدل كما أسلفناء وقد شاع هذا 
الأسلوب عند عدد من كتاب ذلك العصرء فقد أخذوا ينحون هذا المنحى في التعبير» وتزامن مع 
شيوع علم الكلام وحضوره في مجالس القوم» ولعل هؤلاء الكتاب حرصوا على المضيّ بعيداً 
في إقامة فكرة تضمن التفاعل مع القارئ» وتنأى عن الأشكال التقليديّة للرسالة الأدبيّة؛ وكان 
للبيئة الكلاميّة كما هو واضح تأثير كبير في نماء هذا النوع من الرسائل» وهو نوع يقوم على 
المفاضلة بين شيئين» تجمعهما روابط التداخل والتخارج» مما يجعل الاحتجاج لفضائله موضوع 
عناية الكاتب» وقد نحى الجاحظ هذا المنحى في رسالته (تفضيل النطق على الصمت)» فمن 
العفو ان وعلين Sie ALoliall ode Aegis LU‏ لدان فكل مها رر cele Cp A ant hued‏ 
الآخرء دون أن يتركا للقارئ فرصة المشاركة في الحكم» ومثل هذه المفاضلة لا تكون منطقيّة 
البتة» فالكاتب هو الذي يقرر رؤيته قبل البدء؛ ثمّ يحشد ما بوسعه من الأدلة لتعزيزها في نفس 


القارئ» فكأنه يحاول كسب القارئ دون أن يجعل له دوراً في الحكم على الفكرة التي أرادها . 


aus «(!) ن ا ا رأى (أبا إسحاق النظام)‎ ad sal eh a eae Re 


الزجاج وينسب إليه المعايب» ورأى(شداد الحارثي) قد أشاد بالذهب وذكر مناقبه وصفاته. 


() البغدادي: الخطيب» (أبو بكر أحمد بن «(le‏ تاريخ بغدادء المدينة المنورة» المكتبة السلفية» 6 / 98:97 . الذهبيء 
(شمس الدين)» سير أعلام النبلاء» القاهرة» دار المعارف. 10 /541 ٠‏ 542 . الكتبي: محمد بن شاكرء الوافي بالوفيات» 
1914/6 . 
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وذهب ينشئ رسالته نقيض ما سمعه منهماء Wain‏ عليهما بمآثر الزجاج» علماً بأن النظام 


والحارثي ينتميان إلى بيئة المتكلمين () ٠‏ 


وعمد سهل في نصته إلى ذكر طائفة من الأدلة التي تؤيد وجهة نظره في تفضيل الزجاج 
بكثرة» وحاجتهم الملحة إليه» وصفاته المميزة» وصناعته العجيبةء أمام الذهب» الذي أظهره بأقبح 
الصفات» فالذين يتداولونه هم اللثام» وهو من مصائد إيليس» ومهلك للرجال؛ لما يثيره لديهم من 


طمع وفساد : 


الأسلوب والبناء : 


هذه رسالة طويلة لم يعثر فيها إلا على هذا الجزءء وقد بدأها مباشرة» متخليا عن أية 


شكليات؛ وقد يكون الهدف من ذلك التمرد على القيود المستخدمة في رسائل ذلك الوقت . 


وواضح أنّ مفاضلة سهل بعيدة عن الموضوعيّة» وهذا أسلوب اتبعه الكاتتب في بعض 
رسائله» وليس أدل على عدم موضوعيّتهاء من الانحياز العجيب للزجاج» وكأنما استقر في ذهنه 
أن إثبات أفضليّته تأتي بسلب الذهب إيجابيّاته» فذكر العديد من صفاته» وابتدع من مخيّلته 
صفات غير موجودة فيه مثل: عدم تغيّر لونه» وخفته في اليد ولا يعلق به شيء يسوؤه ولم 
يبخل بذكر سلبيات الذهب بل زاد عليه أخرى ليست موجودة فيه» مثل: اسم الذهب يجلب الشؤم 


لمن يقتنيه» ولا يتبادله إلا اللثام» ويسبّب الهلاك لصاحبه؛ أو لمن يتعامل به. 


فهذه موازنة غير عادلة» تقوم على رفض الأشياء التي يقبلها الناس» وقبول الأشياء التي 


يرفضونهاء وقد ساق أسبابه التي تقنع الناسء لعلهم يفضتلونه على الذهب . 


(')ينظر ابن ثباتة» سرح العيون» ص 246ء 247 . صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3 / 395 -396 . 
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اللغة : 


لغته مكثفة فقد أكثر من الجمل الخبرية؛ لأن الغرض من الرسالة هو المفاضلة؛ ولهذا 
فالجمل تبدأ بالزجاج وما يتصل به»ء ثم تخبر عن حال كل واحد منهماء ويكثر أيضا من أسلوب 
النفي» وهو منسجم مع الجمل الخبرية» التي تتشكل من مبتدأ وخبرء والغرض منها نفي بعسض 
الصفات عن الزجاج والذهب . 


واستطاع الكاتب أن ينحو فيها منحى دينيا في تبرير وجهة نظره عن الذهب وقبحه. 
والذهب عد من الكماليات: وهو يشير للإسراف»: والإسراف حرام» فاستخدم كلمة (اللقام) في 
وصفه لمن يتعامل به» والناس يكرهون كلمة اللئيم» وكلمة النصابين لمن يقتنيه» ويمكن القول 
عما ذهب إليه من جدل أنه من قبيل صنعة الكلام» لما ابتعد فيه عن المنطقء فكانت حجته 
ضعيفة وواهية» فكأنه أغرم بتناول أشياء من هذا القبيل» فمثل هذا الكلام يدل على نفسية 
الكائب» وطباعة' الغزيبة» التي تجعله يتمسك بأموز يحالف فيها عامة الناس: فالكاتب بدا غريب 
التفكير وهذا ما سنلمحه في رسالته التالية في تقبيح القمرء وتظل مقدرة الكاتب على النقاش 
والإتيان بالأدلة التي تبدو للوهلة الأولى مقنعة» وهذا من ذكره لإيجابيات الزجاج؛ أو من ذكره 
لسلبيات الذهب وإن تجنى عليه فخدمه معجمه اللغوي» ومقدرته على الصياغة في أن يكون 


مؤثرا ومقنعا . 
3- تقبيح القمر وذكر معايبه : 


" إنه يهدم العمرء ويقرب الأجل؛ ويحل الدّين» ويوجب كراء (1) المنزل» ويقرض الكتان» 


ويشحب الألوان» ويسخن الماء. ويفسد اللحم. ويعين السارق. ويفضح العاشق والطارق".() 


(1) كراء المنزل: أجر المستأجرء مادة كرى/ لسان العرب . 
(2) الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد المحلي: المستطرف في كل فن مستظرف» بيروت» عالم الكتب» طبعة أخيرة 
4/1 . 
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: duals قراءة‎ 


هذا جزءٌ قصيرٌ من رسالة طويلة ضاع معظمهاء فهدف منها إلى الاستمرار في جدله. 
وعمد إلى مخالفة الناس في رؤيتهم للقمرء فهو في نظر الكثيرين من أجمل الأشياء» لكنه في 
رأي سهل من أسوثها . 

المضمون : 
عند الآخرين» فهو يجمع العشاق ويكسر الظلمة» ويهدي السراة» ولكنّ الكاتب رأى نقيض ذلك: 
فقد عده من الأشياء السيئة» فربطه باقتراب الأجل» وبجعل الألوان باهتة» وبفساد اللحم» وكشف 
أمر العاشق والطارق» ومساعدة السارق على جريمته» وهربه. لقد أنكر عليه جماله» وتناسى أن 


الشبعز :اع الطالها كعدو | م وروا ا gat‏ إلهامهم في التعبير عن الجمال والسكينة . 
الأسلوب والبناء : 


إن ما وجدناه في هذه الرسالة يعيدنا إلى رسالته السابقة في تفضيل الزجاج على الذهب» 
ففي كلتيهما عمد إلى ذكر إيجابيات الشيء ومحاسنه؛ ولم يتطرق إلى سلبية واحدة له» كما أنه 
غفل عن أية حسنة للذهب» وهذا غير منطقئ» يجعلنا نصل إلى مغالطة واضحةء لكنه حاول 
بأسلوبه المؤثر غرس أفكاره وآرائه في نفس القارئ عنوة» إذ نراه دائما هو المقرر دون أن 
يسمح للآخرين بالتفكير» أو مشاركته في إيداء الرأي» وهذا يؤكد ما ذهبت إليه في الحديث عن 
نفسيّته غير المألوفة في رؤيته للأشياء . 


اللغة : 


يمكن القول إن الكاتب بدأ عباراته جميعاً بالفعل المضارع.؛ وهذا يدل على أن هذه الصفات 
السيئة التي وصف بها القمر ما زالت فيه حتى الآنء ولغته في هذا النص لغة فصيحةء واضحة 


لا تحتاج إلى معجم لفهم مدلولهاء وإن بالغ في هجومه على القمر فكأن الكاتب يشن هجومه 
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على كل ما يعجب الناس» وهذا يعمق قولنا السابق عنه وعن مزاجه الغريب» الذي ميزه عن 


غيره من الكتاب. 


4- نص من كتاب ( تُعْلَّة وعفراء 4 الذي عارض فيه كتاب كليلة ودمنةء الذي نسب لابن 
المقفع : 


' اجعلوا أداء ما يجب عليكم من الحقوق مقدماً قبل الذي تجودون به من تفضَلكم؛ فإِنَ 
تقديم النافلة مع الإبطاء في أداء الفريضة شاهدٌ على وهن العقيدة» وتقصير الرويّة» ومضر 
بالتدبير» ومخل بالاختيار» وليس في نفع تحمد به عوض عن فساد المروءةء ولزوم 
النقيصة(). 


قراءة عامة : 


آثرت در اسة هذا النص» ضمن نصوصه الأدبيّة؛ لغناه بالحكم» والأمثال» والأقوال القيّممة» 
وهذا النصن.من كتاب لم بعش .منه إلا علئ :هذا الجزء اليسير» وإخ كان من الصغب الحكم على 
هذا الكتاب من خلال جزء قصيرء إلا أنه يساعدنا في أخذ فكرة ولو بسيطة عنه وقد تأثر فيه 
بابن المقفع . 
المضمون : 


هدف الكاتب منه النصح والإرشادء بما يتصل بالحقوق وأدائها إلى أصحابهاء فقد نهى عن 
التخلي عن المروءةء ودعا فيه إلى البعد عن النقيصة» وأوضح أنه لا شيء يعوض عن الصّفات 
الحسنة عند الإنسان» وأنّ المروءة والشهامة دليلان على العروبة؛ ودعا إلى التمسك 


بالأساسياتء قبل التفكير في الأمور الصغيرة والفرعيّة . 


() الحصري» زهر الآداب وثمر الألباب» 1 /616 . رفاعيء عصر المأمونء القاهرة» دار الكتب المصرية: 3/ 53 . 
ابن نباته» سرح العيون» ص247. علي: محمد كرد» أمراء البيانء 1/ 173 . ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» ص 
0 . 
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وقد سعى إلى أن يكون ناصحا ومرشدا للآخرين» فهو كالمبشر الذي ينشر أفكاره وآراءه؛ 
ونصه من أكثر النصوص تأثيراًء لأنه من النصوص المحكمة الصياغةء بما يحويه من قيم 
اجتماعية ودينية . 
الأسلوب والبناء : 

"إن التحليل الأسلوبي يتعامل مع ثلاثة عناصر: العنصر اللغوي: وهو يعالج نصوصا قامت 
اللغة بوضع رموزهاء والعنصر النفعي: الذي يؤدي إلى أن ندخل في حسابنا مقولات غير لغوية 
: المؤلف» والموقف التاريخي» والقارىء» وهدف الرسالة وغيرهاء والعنصر الجمالي الأدبي: 
ويكشف عن تأثير النص في القارىء والتفسير والتقييم الأدبي له (). 

لقد تخلى الكاتب في نصه عن العناصر البنائية جميعهاء فبدأه بالموضوع مباشرة؛ لعل 
السبب في ذلك ضياع الجزء الأول من النص» إذ لم يصلنا منه سوى هذه السطور القليلة» ولم 
يشذ عن ذلك سوى نصه الذي تميز به في مدح البخل» والذي وظف فيه غالبية هذه العناصر لما 
ذكرته من أسباب» ولما كان لهذا النص من خصوصية . 

واستخدم في هذا النص أسلوب الحكمء على النقيض مما جاء في رسائله الأدبية السابقة» من 
حيث استخدامه لأسلوب مخالف للمألوفء لكنه هنا أراد أن يوصل للقارىء عدداً من القيم النبيلة 
بما يتعلق بأداء الفرائض» والتمسك بهاء والإبطاء في أدائها يدل على ضعف الإنسان» وتقصيره؛ 
ويؤدي ذلك إلى فساد مروءته» واتصافه بالنقص» فما جاء فيه لا يخرج عن الحكم القيمة التي 
تفيد القارىء» وتشعره بالراحة أثناء القراءة . 


اللغة : 


وجاءت لغته جزلة قوية» واضحة في مجملهاء لا تحتاج إلى تفسير لفهمهاء وقد أسعفه 


موضوعها الجيد والمليء بالحكم والقيم الدينية» فتناسبت لغته الفصيحة مع موضوعها. 


15 ya 1992 اللبنانية»‎ 
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رسالة عمرو بن مسعدة الأدبية الوحيدة فى خصال الوزير الجيّد : 


" إني التمست لأموري رجلاً جامعاً لخصال الخيرء ذا لطف في خلائقه» واستقامة في 
طرائقهء قد هذبته الآداب» وأحكمته التجارب» إن اؤتمن على الأسرار كتمهاء وإن قلد مهمات 
الأمور نهض بهاء يسكته الحلم» وينطقه العلم؛ تكفيه اللحظة!') وتغنيه اللمحة. له صولة 
الأمراءء وأناة الحكماءء وتواضع العلماء. وفهم الأدباء. يسترق قلوب الرّجال بحلاوة كلامه 
ويعجز الفضلاء بفصاحة لسانه» وحسن بيانه» ويودع محبته القلوب بلطائف إحسانه. إن 
أحسن إليه شكرء وإن ابتلي بالإساءة صبرء وانتظرء فهذا الذي يصلح أن تعقد به الأمور 


وتفوّض إليه سياسة الجمهور". 


قراءة عامة : 


صب عمرو جل اهتمامه بالمضمونء فالرسالة كلها من أجله؛ ففيه يحاكي المنطق» ويظهر 
لنا أن الخوض في هذه الموضوعات يحتاج إلى خبرةٍ ودراية في أمور الخلافة والسياسة» وقد 
أت I‏ كد مق اتصباله زجنا Sigg‏ بالكلقاء العتاسيينه لها إلى تكو قات دة 
للخليفة أو الوزير الذي سيتسلم أمور العامة» ومن خلال هذه الصفات يظهر أنه أراد لمثل هذا 


الشخص أن يكو قنخصنا مكاليا , 
المضمون : 


ورسالته خير شاهدٍ على تنوّع رسائل ذلك العصرء ويرى الذارس في رسالته» أن خبرته» 


ومعرفته بالسياسة» جعلاه ينشىء رسالة في صفاتهم» وأهمٌ خصالهم» وذكر معظمها في هذه 


۳ الحظة: المرَّة من لحظ العين» أو: الوقت القصير بمقدار لحظ العين» ابن منظورء لسان العرب» مادة لحظ . 

الصتولة: الستطوة في الحرب . 

الثعالبي» (أبو منصور عبد الملك بن محمد إسماعيل)» تحفة الوزراء» عمان» دار البشير» ص 43 . 

( لقد نسبت هذه الرسالة لعمرو ولغيره» وأثبت الثعالبي في تكتابه( تحفة الوزراء) الرسالة تحت عنوان ( فصل لعمرو بن 
مسعدة في وصف أمير)؛ كما نسبت إلى الحسن بن سهلء وإلى محمد بن سماعة القاضي في كتاب ( الأمالي) لأبي علي 
القالي» مع اختلاف كبير في روايتهاء كما نسبها كتاب ( الأحكام السلطانية) للدوري» إلى الخليفة المأمون) . 
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الستطورء ومنها: الاستقامةء والتهذيب» والحكمةء والتجربةء والأمانةء والحلم والعلم» والذكاء 


والتواضع» وحسن تقدير الأمورء والبلاغة والإقناع؛ والأدب . 


وفي استخدامه لضمير المتكلم» يؤكد أن ما يقوله بشأنهم يمثل رأيه فيهم» ومن ذلك: 
(التمست لأموري)» كأنه عمد إلى إبراز ثقافته الواسعةء وهذا يدل على حرصه على الرعيّة 
والمجتمع» بسبب عمله لدى الساسة العباسيين» وإخلاصه لهمء مما أكسبه خبرة بهم وبشخصيتهم. 

ويلاحظ أن قربه من الخلفاء» جعله قادراً على ذكر صفاتهم» واعتبارهم كفؤاً للمهمّات التي 
أوكلت إليهم» بما يختص بتسلم أمور العامّة» وشؤونهم» ويمكن القول في رسالته: إنها تكشف عن 
وضع سياسيّ واقتصادي ساد هذا العصرء بما فيه من استقرار وتطوّر في المجالات كافة» حيث 
Lil‏ نع هذا العصر من العصور الذهبيّة في العصور الإسلاميّة . 

فرسم للآخر صورة جميلة» حيث وصفه بالسياسي الناجح» ويحق له تسلّم أمور المسلمين؛ 
إذا التزم بالصفات التي أودعها رسالته» فسيطر مضمونها على جميع أجزاء الرسالة» فلم يول 
أيّ اهتمام لشكلهاء فاشتملت على معايير مهمّة لمن يحق له تسلم أمور الرعيّة . 
الأسلوب والبناء : 

أبرز عمرو فيها بلاغة نادرة من خلال تتابع عباراتهاء والتصاق بعضها ببعضء فأبرز فيها 
تلاحما واضحاء واتبع فيها أسلوبا شائقاء والملاحظ على بنائها أنه ترك فيها غالبية العناصر 
الشكلية التي تحدثنا عنها في غير موطنء حيث لا مكان لها في هذه الرسالة» والتي هدف منها 
ذكر صفات الخلفاء الذين أعلن ولاءه لهم» وعمرو بن مسعدة يعد من الكتاب الذين جددوا في 
رسائلهم» وكان أكثر اهتمامه بالمضمونء ولم يعط بالا لاستخدام شكليات عدّها عديمة الفائدة . 
اللغة : 

وظف فيها لغة أدبية شائقة» أسعفت صاحبها في التعبير عما يريدهء واستفاد فيها من 
مخزونه اللغوي» وجاءت لغته واضحة لا تحتاج إلى تفسيرء يستطيع الدارس فهمها بسهولة» 


وهذا لا يعني أنها مفردات ركيكة؛ بل على العكس من ذلفك فهي ألفاظ جزلة ومنتقاة . 
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ويلاحظ اهتمام سهل بالمضمون أكثر من غيره فأولاه جل عنايته واهتمامه» يظهر هذا في 
رسالته (مدح البخل)» حيث كرس جهده من أجل إخراجها بصورة تطغى على مضمونها القبيح» 
فوظف فيها وسائل كثيرة تعينه على تحقيق أهدافه» ومنها: أقوال للرسول وعدد من الصحابةء 
وأقوال لبعض العلماء والحكماء» وجميع من ذكرهم فيها من الأشخاص المؤثرين على المسلمينء 
وكلمتهم مسموعة» ولأنه عمل في جميع رسائله الأدبية على إقناع الآخرين بوجهة نظره . 


GAL‏ من Cale gata gall‏ اى يكرهها خالبية النان» فكائفيها عضب د العرب فل 
على تحسين ما يكرهونه ويتصفون به» فاستخدم لذلك ألفاظا ومفردات تدور حول هذا 
الموضوع» تجعله اقتصادياًء ولیس بخيلاء فعمل على ربط موضوعه بالدين من خلال أقواله عن 
المبذرين والمسرفينء ونعته إياهم بإخوان الشياطين» وخدمه في ذلك معجمه اللغوي الغني 
بالمفردات التي تتناسب مع موضوعه» فبدا وكأنه ينتقي ألفاظه بعناية» ويختارها معبرة عن 


أهدافه. 


ويبدو أن مضيه في إيراد المواضيع الغريبة» وحديثه عن الأشياء التي تخالف المنطق 
والمعقول» جعله ينشىء قطعة أدبية عن محاسن الزجاج ومقابح الذهب» وهو موضوع مخالف 
للمنطق» فلا يخفى على أحد ما للذهب من صفات تجعله من أفضل المعادن على الإطلاق» 
ورغم ذلك فقد أظهره الكاتب بأسوء الصفات» ووظف أسلوبه الديني وقدرته على التعبير في 
خدمة هدفه الرامي إلى تقبيحه» ووصف من يتعامل به باللئيم» ووصفه بمهلك لمن يتعامل به»ء 
والذي يقتنيه النصابون» ويقال: (يذبح الطاووس لريشه)» فثقافته الواسعة ساعدته على تحسين 
الزجاج» ووصفه بأفضل الصفات» من رخص ثمنه ونظافته وصناعته العجيبة» وغير ذلك من 


أشياء تعلي من شأنه على حساب الذهب. 


وقد أنشأ قطعة أخرى تلتقي مع النصين السابقين» فكتب قطعة ذكر فيها مساوىء القمرء 
على غير المألوف» فطالما تغنى به وبجماله الشعراءء وشبهوا به كل شيء جميل» فجاء سهل 


وقلب الموازين» واختلق أشياء ليست موجودة فيه في محاولة منه لتغيير فكرة الناس عنه» 
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فاعتبره عثرة في طريق العشاقء ومعيناً للسارقين» واتهمه بشحوب الألوان» وبفساد الطعام لا 


ا 


وقد ساق أشياء غير منطقية وغير عادلة» تجنى فيها على جميع ما ذكرء ولكنه استطاع أن 
يحقق هدفه» ويشد القارىء إلى كلامه من خلال أسلوبه الشائق» ومفرداته الجزلة والفنصيحةء 


مما عرف عنه من کرم . 


ويمكن أن نعدّه من أصحاب الصنعة في مضامينه الأدبيّة» لأن الكاتب يجب أن يكون 
منطقياً في كتاباته» حتى ينال رضا القراء» وهذا ما ابتعد عنه سهل؛ فتصنع في الإتيان بأمور 
عن البخل لإقناع الآخرين بوجهة نظره فيه» وفعل الشيء نفسه في تقبيحه للذهب الذي فتن به 
غالبية الان ما كا فد ال 983 Glas‏ للذه Cog)‏ مويحوةة فيه اللكاية تشبهاء .وذكر ‏ قات 
للقمر وقبحه من وجهة نظره بعيدة كل البعد عن الحقيقة» مما جعلنا نقول عنه: إنه تصنع في 
مواضيعه التي طرقهاء لعله أراد أن يشد القارىء لكتاباته التي مالت إلى مخالفة الآخرين» وأراد 


أن يلفت الأنظار إلى نصوصه . 


أما بالنسبة لأسلوبه البنائي فجاء متشابها في رسائله الأدبية» وإن شذت رسالته الطويلة في 
مدح البخل» فقد أثبت فيها كثيرأً من العناصر الشكليةء فاستهلها بالبسملةء والدعاء لقومه: 
واتسمت بالوحدة في بنائهاء من خلال استخدامه لعبارة ( وعبتموني ) في بداية كل فقرة» مما 
جعلها تبدو كقطعة واحدة أو كصفحة واحدةء وهذا أكسبها تميزا واضحاء وأنهاها بخاتمة مناسبة 
للموضوع المطروق . 

أما بقية رسائله الأدبية فجاءت على شكل مضامينء لأن العديد من الكتاب في ذلك العصر 
حاولوا التمرد على تلك الشكليات في كتاباتهم» ولا سيما هذا النوع منهاء وقد جاءت رسالته 
الأولى ملتزمة ببعض العناصرء لأنه أراد أن يغطي على موضوعهاء وحرص على أن تكون 


قطعة أدبية مميزة تفتن الآخرين . 
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والملاحظ على رسالة عمرو الأدبية الوحيدة» aes ganas Ge ill A otal ai)‏ 
وحساس» وهو ذكر خصال الوزير الجيد» فمضمونها سياسيء وقد اهتم الكاتب بمثل هذه 
(ye causal gall‏ خلال عمله لدئ الخلفاء العباننيين» ومن خبرتة الطويلة بهم حيث أراد مثها أن 
يظهر لهم إلمامه بهم وبصفاتهم» وهدف منها أن يذكر لهم صفاتهم وصفات وزرائهم» دون أن 
يصرّح بأنه يكتب لهم» فلم يذكر عنواناً لرسالته» لأنه لم يكتب لشخص بعينه؛ بل اهتم 
بالعباسيين» وهذا دال على حبه وثقته بهم» وبحكمهم للمسلمين» ونستطيع القول: إنه فتن بهو لاء 
العباسيين ووزرائهم . 

وجاء أسلوبه فيها مقنعاء ويظهر ذلك من عباراته اللطيفة» ومن تلك الصفات الجليلة التي 
وصفهم بهاء بالإضافة إلى ترابط أفكاره وتتابعها في هذا النص؛ ومن اس تخدامه لقيم مهمة 
ومرغوبة فيمن يتسلم أمور العامة . 

ولم يستخدم فيها أيا من العناصر البنائيةء فقد استهلها بالمضمون» فالكاتب أحب الخروج 
عن التقليد في رسائله» ويمكن القول عن صياغتها: إنه صاغها بأسلوب بلاغي» فبالرغم من 
توظيفه لعدد من الفنون البلاغيةء إلا أننا لا نلمح فيها الصنعةء بل على العكس من ذلكء مالت 
إلى الفطرة والبعد عن التكلف» فلم نجد عنده مواضيع غريبة كما هو الحال عند سهل بن 


هارون» الذي جاءت خارجة عن المألوف» من مدح للبخل وتفضيل للزجاج وتقبيح للقمر . 
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المبحث الرابع 
الرسائل الإخوانيّة 

التزمت الرسائل الأدبيّة قديماً بأدوات معينة في بنائها» وإن تنازلت عن بعضها في وقت 
لاحق» وهذا ما حدث في الرسائل الإخوانيّة والاجتماعية» وقد أهمل نفر من الكتاب بعض هذه 
العناصرء وعملوا على تغيير بعضها الآخرء وسندرس هذا النوع من الرسائل محاولين الولوج 
إلى موضوعهاء والنظر في بنائها. والرسائل الإخوانية هي ما تدور بين الأفراد في تعزية أو 
تهنئة أو عتاب أو شوق أو تحذير ووعيد؛ وإلى نحو ذلك مما يصور العواطف والصلات 
الخاصة بين الأفراد؛ لذلك كانت أدخل في الأدب» وأقبل للتخييل» والصور البيانية والصنعة 
البديعية» تحتمل الاقتباس من المنثور والمنظوم» وتنافس الشعر في جل أغراضه ()» وهذا النوع 
من الرسائل ظهر في العصر العباسي كفن قائم بذاته» ومقتضيات الحياة وتطورهاء كانا سببا في 


ظهوره:؛ والاستقرار السياسي والاقتصادي أظهر مثل هذا النوع من الأدب . 
سهل بن هارون : 
1- الرسالة الأولى» لصديق أبل من ضعف : 
' بلغني خبر الفترة في إلمامها وانحسارهاء والشكاة في حلولها وارتحالهاء فكاد يشغل 


القلق بأوّله عن السسكون لآخره. وتذهل الحيرة في ابتدائه عن المسرّة في انتهائه» وكان 


تغيّري في الحالين بقدرهماء ارتياعا للأولى» وارتياحا للأخرى '(). 
قراءة عامة : 


ركز سهل في رسائله الإخوانية على الصداقة والاهتمام بهاء ورعايتهاء وقد بدا فيها 


البادىء بالسؤال عنهم» وتحسس cad lal‏ ويظهر ذلك في نصه الذي نحن بصدده» فالکاتب 


(1)ينظرالشايب: أحمدء الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» ط(8) » القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 
8» ص 114 . 

(2) رفاعي» عصر المأمون» 53/3 . صفوت» جمهرة رسائل العرب › 3 / 394 . ابن نباته» سرح العيون» ص 245 . 
علي: محمد كردء أمراء البيان» 1/ 173 . ضيف: شوقي» العصر العباسي الأول» ص540 . 
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اهتم بحالة صديقه الصحية» وتحسنت نفسيته بتحسن أحوال صديقهء من بعد ما كانت أحواله 


مليئة بالقلق عليه وعلى ما أصابه من ضعف . 
المضمون : 


هدف سهل من هذه الرسالة إيبراز المشاركة الوجدانيّة مع صديقه» فكشف عن حالين مرا 
على صديقه» وأثرا في نفسيته» فقلق حين سمع بمرضه» واطمأنت نفسه بعد أن اطمأن عليه 


حين استعاد صحته ونشاطه . 


وقد اتخذت هذه المشاركة الوجدانية حد التوحّد في هذه الرّسالة» فالمريض هو الصديق؛ 
نشول هالا رعا شف Chany CaS UL) cpanel‏ لوال فة لاف وة 


إنسانيّته» واهتمامه بغيره» ويُظهرٌ لنا تلك العلاقة التي تجمعهما . 


فالكلام الجيّد له تأي في التفوس» ولذلك حرص الكاتب في معظم نصوصه أن يكون مقنعاء 


کا ا کون و کو فا و اکا عا : 
الأسلوب : 


يعد دراسة الأسلوب في النصوص الأدبية من الأمور المهمة لفهمهاء والوقوف عليها بدقة 
لمعرفة مقصد الكاتب وأهدافه» ومن النزعات الأسلوبية: أسلوبية الانزياح.ء والأسلوبية 
الإحصائية» وأسلوبية السياق» وأسلوبية السجلات (1)» وكل نزعة منها لها خصوصية خاصة» 
وفي دراستي اعتمدت على عدد منهاء فتطرقت إلى النزعة الإحصائية» والسياق» والسجلات. 

وخلت رسالته الأولى من العنوان والبسملةء وهذا النوع من المراسلات لا يحتاج إلى مثلهاء 
فحامل الرسالة يتولى إبلاغ صاحبها عن مرسلها كتابة» وقد يؤديه مشافهة . 

وقد خلث الرسالة من التحيّة أيضاء وهذا أمر لافت؛ فهي رسالة إخوانيّة وهذا النوع من 
الرسائل عامة؛ قلما يخلو من التحية» وما يتصل بها من عواطف؛ وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها 


لم تصل كاملة» أُمّا عن التحميد فتراجعت قيمته تراجعاً بيّنَاً في رسائل سهلء وقد افتقدت الرسالة 
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إلى الصلاة على النبيّ الكريم» فالملاحظ على هذا النوع ابتعاده عن الأمور الشكلية» لأنّ الكاتب 


يخاطب إنساناً عزيز ا عليه فاهتم بالمشاعن والأحاشيين 'الختاشة: أكثن من التزامه بهذه القيود... 


ولم يبدأ رسالته( بأما بعد )» كغيره من الكتاب» باعتبارها وسيلة للانتقال إلى الموضوع. 
تک ن ال بها ن ان اوا ع ك و ك وان "افر جخ ةوارور 


باطمئنانه عليه . 


وقد أشار العسكري إلى هذا الأمرء حيث يقول: " وكان الناس فيما مضى يستعملون في أول 
فصول الرسائل( أمّا بعد )» وقد تركها جماعة من الكتاب (')» فكانوا يدخلون إلى موضوعاتهم 
دخولاً مباشراء غير ناظرين إلى تقييد أنفسهم بتلك الصيغة التي غدت رتيية مع كثرة 
الاستعمال"'» وربّما لجأ بعض الكتاب إلى ابتداع وسائل جديدةء وكان بعض الكتاب يعمدون أحيانا 
إلى حذفها . 
اللغة : 


تتميز لغة الرسالة بالجزالة في ألفاظهاء من حيث القوةء وانتقائه للألفاظ الدالة والمعبرة 
فاستخدم للحالين كلمات وألفاظ تتناسب معهماء ومنها: (إلمامهاء انحسارهاء حلولهاء وارتحالها)» 


وقد مالت عباراتها إلى التصنع من خلال إكثاره للسجع؛ فغالبية عباراتها جاءت مسجوعة: 
مما أظهر التصنع الواضح فيهاء ومن ذلك قوله: ( فكان يشغل القلق بأوله عن السكون لآخره 
زنك ارذ في ااه فن :اتسر في gil sled «(ate‏ اة جا کی بخ رت زر 
واحدء أما من ناحية الصياغة فتئم رسالته عن كونه كاتبا إنسانياء يمستطيع التعبيير في أي 
موضوع. وعلى أي صعيد» بعباراتٍ رصينة مترابطة» فبالرّغم من الإيجاز التي اتصفت به 


استطاع يراز المضمون بصورة واضحة . 


(1) العسكري» (أبو هلال الحسن بن عبد اله)ء كتاب الصناعتين( الكتابة والشعر)ء القاهرةء دار إحياء الكتب العربيةء 
1952« ص 159 . 
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2- كتب سهل رسالة إلى صديق معاتبا: 


' أمّا بعدء فالسلام على عهدكء وداع ذي dg‏ ضنين بك» في غير مقلية (1) لك ولا سلوة 
عنك» بل استسلامٌ للبلوى في أمركء وإقرارٌ بالعجز عن استعطافك إلى أوان فيئتك (2).؛ أو 
يجعل الله لنا دولة من رمقك " . 


وكتب في أسفل الكتاب: 


إن كنت قد أخطأت أو أسأت ففي عفوك مأوّى للفضل والمنن 
أبين ما استحق من خطأ فجد بما تستحق من من 0" 


قراءة عامة: 


بدت الرسالة كرسالة عتاب إلى صديق أهمه أمره. بل حرص على إيقاء الود معه»ء فققد 
هر :عار كن مطاف و سوكس اديه رمك eds aly lage GIS IN yea)‏ 
وهذا ما جعل الكاتب يعمل على إرضائه بأي وسيلة كانت» فكان حريصا على بقاء وده لحاجته 
له » فهو شخص ذو نفوذ كما يبدو . 
المضمون: 

المضمون باعتباره asl‏ جزء في الرسالة» كان فا ك اة هة صديقه؛» 
والمعاتبة من الموضوعات المطروقةء وهي تكون بين الأصدقاءء وقد تناولت الرسائل الإخوانية 


عدة مواضيع» منها: التهنئةء والتعزيةء والدعوةء والعيادةء والعنايةء والمعاتبة» وهي تمثل wal‏ 


لمظاهر الاجتماعية التي عبرت عنها وجستدتها الرسائل الإخوانية . 


. مبغضة‎ 64a 1S مقلية:‎ (1 
‘< dle ga) فيئتك:‎ )2 

)3( صفوت» جمهرة رسائل العرب» 395/3. ابن نباته» سرح العيون» ص 246. علي: محمد كرد أمراء البيان» 1/ 
4 . 


) 
) 
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فأراد سهل أن يشعر صديقه( محمد بن زياد الزيادي البصري)() بالحاجة إلى معاتبته» فقيل 
UY‏ محمداً بن زياد البصري» قدم إلى هجائه؛ بل زاد في ذلك؛ فرد سهل إساءته بالحسنةء فكانت 
رسالته بادرة حسن نيةء لذلك ملأها بمعاني المسامحة والاستعطاف» ويلاحظ أنه عمد إلى 
استمالة هذا الصديق الذي هجاه؛ ليحرجه ويشعره بخطئه؛ فذكر له الود الذي يجمع صداقتهماء 
وبين له عدم غضبه من هجائه» وعجزه عن إرضائه؛ واستعطافه» وذيّل رسالته ببيتين من 


الشعر يعبّران عن مضمونهاء خير تعبير» فأظهره بالكريم الذي يعفو» ويستحق المن . 


ومما يلاحظ عليه تلك الوسيلة التي اتبعها في محاولة إرضاء صديقه؛ وهذا عائد إلى رباط 
الصتداقة المقس الذي جمعهماء وتجلت شخصيّته المتسامحة مع الأصدقاءء والتي رفعته وأعلت 


من شأنه . 


وأرى أن هذه الرّسالة» قد أظهرت الصفات الرفيعة التي تمتع بها سهلء وجعلته أكثر 
a al AE Saal aD oy ee a alt‏ اة اناا 


اکا وکل من کات ل اة ن 
الأسلوب: 


لم يستخدم البسملة في رسالته» شأنها شأن رسالته السابقة» ويلاحظ عليه إثبات التحية 
فيها بعد البعدية التي استهل بها رسالته؛ فكانت بدايتها: (tage gle DLL cau Ll)‏ 
فاستخدمها للدخول إلى موضوعه. وابتدع فيها صيغة جديدة للتحيّة» وهي الستّلام على العهد 
المقطوع بينهم؛ والقاضي aly Xgl Me age gi‏ أكثر الصيغ شيوعاً في رسائل هذا 
العصر صيغة(سلام عليك)ء أو صيغة الجمع(سلام عليكم)» وهذه تطالعنا في رسالة الخميس» 


لأحمد بن يوسفء من المأمون إلى أهل خراسان ©). 


()علي: محمد كردء أمراء البيان» 1/ 174 . 
(7) صفوت: جمهرة رسائل العرب» 334/317/3. 
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فالكتاب وقفوا من البعدية( أُمّا بعد )» عدّة مواقفء منهم من تمرد عليهاء باعتبارها نوعا 
من القيود القديمة» وهناك طائفة منهم حافظوا على استعمالها في مكاتباتهم» ومنهم سهل في 


رسالته هذه» فبالرغم من تمرّده عليها في رسالته السابقة» فقد أثبتها هنا . 


ونستخلص مما سبقء أن الكاتب على الرغم من مزاجه المتقلب والغريب الذي تمثشل في 
رسائله الأدبيةء كان على العكس تماما في رسائله الإخوانيةء من تركيزه على قيم إنسانيّةء أعلت 
من شأنه في نظر أصحابه؛ فظهر فيها نعم الصاحب ونعم الصديق» فعد سهل من الكتاب ذوي 
الأخلاق العالية» الذي لم تلهه أعماله السياسية عن واجباته الاجتماعية» بل كان انشغاله بها 


گانشغاله نله تماما 
اللغة : 


وعلى الرغم من القصر الذي بدا على رسالته؛ إلا أنها جاءت معبرة ودالة على المعاني 
التي قصدها الكاتب» فجاءت ألفاظها لطيفة تتناسب مع موضوعها اللطيف» وهو العتاب» فكان 
هادئا فيها إلى أبعد حد ممكن» ومن ذلك قوله: " فالسلام على عهدك» في غير مقلية لك؛. بل 
استسلام للبلوى في أمركء وإقرار بالعجز عن استعطافك .... ". وقد استخدم البيان لخدمة هدفهء 
بالإضافة إلى اشتمال رسالته على مصادر كثيرة منها: السلام» واستسلام» وإقرارء 
و استعطاف»...» فالمصدر يشبه الفعل في دلالته» غير أنه ليس مرتبط بزمان معينء فجاء إيحاء 
هذه الكلمات أقوى SLAY! Ge‏ فأراد أن يبين لصديقه تمسكه به طيلة الوقت» مع عدم تقيدها 


بزمان يحددها . 
عمرو بن مسعدة : 
1- الرسالة الأولى» رسالة عتاب إلى صديق : 
' وصل إلي كتابك, على ظمأ مني إليهء وتطلع شديدء وبعدٍ عهدٍ بعيدء ولوم مني على ما 


مسستني به من جفائك» على كثرة ما تابعت من الكتب وعدمت من الجواب . 
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فكان أوّل ما سبق إليَ من كتابك السّرور بالنظر إليه أنساً بما تجدد لي من رأيكء في 


المواصلة بالمكاتبة؛ ثمّ تضاعف المسرة بخبر السّلامة» وعلم الحال في الهيئة . 


ورأيتك بما تظاهرت من الاحتجاج في ترك الكتاب؛ سالكاً سبيل التخلص مما أنا مخلصك 
منه» بالإغضاء(") عن إلزامك الحجة في ترك الابتداء والإجابة» وذكرت شغلك بوجوه من 
الأشغال كثيرة متظاهرة ممكنة: لا أجشمك متابعة الكتب: ولا أحمل عليك المشاكلة بالجواب 
ويقنعني منك في كل شهر كتاب» ولن (تلزم) من نفسك في al)‏ قليلا إلا ألزمت نفسي منه 
كثيرأء وإن كنت لا أستكثر شيئاً منكء أدام الله مودتك» وثبّت إخاءك» واستماح لي منك› 


فرأيك في متابعة الكتب» ومحادثتي فيها بخبرك» موفقاً إن شاء "OV‏ 
قراءة عامة : 


لقد اتسم كتابه برقة العبارات» ليظهر مدى حب الكاتب لصديقه الذي لم يفتأ يحاول الإبقاء 
على علاقته به» فبالرغم من انشغال صديقه عنه» إلا أنه اختلق الأعذار له» واستقرت أحواله بعد 
تلقيه أول رسالة منه» مع العلم أن عمراً أرسل له الكثير من الرسائل» ولم ييأس من الردء فطلب 
إلى صديقه أن يتذكره ولو برسالة كل شهرء ونستشف من هذه العبارات حرصه الشديد على 


إيقاء رباط الصداقة الذي يجمعهما ٠.‏ 
المضمون : 


انتقل الكاتب مباشرة من المقتمة إلى الموضوع الذي أرادهء فكان الموضوع إخوانيا Lisle‏ 
بالعواطف» يحمل في طياته أنبل المشاعر والمعاني الرقيقةء إذ عبّر عن فرحته الكبرى بوصول 
أول رسالة من صديقه» بعد أن يئس من رده عليه أو على رسائله» وقد بيّن له قبول أعذاره بعدم 


إجابته على رسائله» فعمل كل ما بوسعه لاستمالة صديقه؛ ومسامحته على إبطائه في السّؤال 


الإغضاء: الستكوت والصبر . 
)@ استماح: قبلت عذرك . 
)© ابن طيفور: اختيار المنظوم والمنثور» 12 | 262 . صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3 / 204 . علي: محمد كرد 
أمراء البيان» 433/1 » 434 . 
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عنه» ومواصلة مكاتبته» حيث اختلق الأعذار له» فغالبيّة رسائله تدور في فلك الصتداقةء فأبدى 


وأنهاها بعبارةٍ تتناسب مع هذه المشاعر الرقيقة» من الدعاء لصديقه بالتوفيق» وقال: (موفقاً 
إن شاء الله )» وكثير ما كان كتاب الرسائل يثبتون عبارات كهذه العبارة في نهاية رسائلهم» تأدب 
مع اللهء ورغبة في نجاح مقصدهمء وتبركا بالل co Shy‏ وقد ورد الكثير منهافي الرسائل 


الإخوانيّة. 


والغاية المبتغاة من هذه الرّسالة» إصلاح ما أفسده البعد والقطيعة» وتقادم الأيامء ولهذا 
أظهر له قبول أعذاره في الإبطاء عليه» والسؤال عن أحواله» أو حتى الرد على رسائله. 
ومسامحته له بعد وصول الترياق الذي أعاد إليه الأمل بالحياة من جديد» وطلب إليه الاستمرار 


في الكتابة» ولو برسالة واحدة . 
الأسلوب والبناء : 


ويلاحظ عليه ترك كثير من العناصر التي التزمت بها الرّسائل الإخوانيّة في هذا العصرء 
فخلت رسالته من البسملة والصّلاة على النبيّ الكريم» والتحيّة والتحميد» ومن صيغة (أمّا بعد) 
أيضاء ومعظم الرسائل الإخوانيّة قد تخلت عن الكثير منهاء فكان جل اهتمامه بالبلاغة» وكان من 


أشد المتمردين على القيود التي تحد من حريته . 


وبالنظر إلى رسالته السابقة» فقد استهلها بمقدمة رقيقة ومناسبة؛ فقال فيها: 
(وصل إليّ كتابك على ظمأ مني إليه وتطلع شديدء وبعد age‏ بعيد» ولوم مني على ما مسس تني 
به من جفائك» على كثرة ما تابعت من الكتب وعدمت من الجواب)» فكأنَ وصول رسالة صديقه 


إليه» أعاد إليه الحياة» بعد أن كاد يفارقها من القطيعة . 


واستخدامه لضمير المتكلم» دليل على ظهور شخصيته المحبة لأصدقائه» ودليل على عطفه 

عليهم» وحرصه الشديد في إبقاء أواصر هذه العلاقة» وعدم القبول بانتهائها» وهو في ذلك 

يتقاطع مع كثير من الكتاب ممن اهتموا بهذا الموضوعء ومنهم( ابن المقفع ) الذي ألف كتابي 
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الأدب الصّغيرء والأدب الكبير » ورسالة الصحابة» وأبا حيّان التوحيدي صاحب كتاب الصّداقة 
والصديق وغير هم ٠.‏ 


اللغة : 


واتسمت لغة الكاتب بالفصاحة والبعد عن العاميةء ولم يتطرق إلى السوقي من الألفاظء 
وامتلأت رسالته بألفاظ تدل على المشاعر الرقيقة؛ التي تتناسب مع ما ذهب إليه من استعطاف 
لصديقه» وإجباره على المحافظة على علاقتهماء ولغته جاءت واضحة لا تحتاج إلى تفسيرء 
حيث مالت عباراته إلى الطبع؛ فلم يلاحظ عليه التصنع أو التكلف» فبدا وكأنه صادق فيما أراده 


2- الرسالة الثانية؛ في العناية» في حق شخص يعر عليه : 
' أما بعد فموصل إليك كتابي سالم؛ والسلام" 3) 


قراءة عامة : 


وهذا النص من أكثر النصوص التي قرأتها إيجازاً على الإطلاق» فهو - كما نرى -لم 
يتعد الستطر الواحدء فعد غاية في البلاغة» فغالبيتة نصوصه مالت إلى التحرّر من الأمور التي 
تمستك بها كثير من الكتاب» وعمرو بن مسعدة عد من كتاب التوقيعات» وقد برع في كتابة 
التوقيعات» ذلك الفن الذي ساد العصر العباسيّ بشكل خاصء؛ وشجّعه على ذلك يحيى البرمكي 
وزير هارون الرشيد الأول» فكانت تجمعه به علاقة وثيقة قبل أن يقوم بقتله هو ومن معه من 
البرامكة» فكان مطلب المأمون أن تكون كتاباته على شكل توقيعات أو توصيات مكتوبة» قتأثر 
الكاتب في رسائله بها إلى أبعد حدء فعندما أسند إليه الخليفة قضية ليوقع عليها في جند أرادوا 
زيادة مرتباتهم» قال: ( قليل دائم خير من كثير منقطع )» فكان مبدعاً في هذا الفن النشريء 
وانعكس ذلك على كتاباته» فجاءت موجزة إلى أبعد as‏ يمكن أن يقال عنهاء فأراد منها أن يبرز 
ابن خلكان» وفيّات الأعيان» 3/ 477 . صفوت» جمهرة رسائل العرب» 431/3 . رفاعي» عصر المأمون» 3/ 61 . 


علي: محمد كرد» أمراء البيان» ١1‏ 200 . 
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ثقته بمن وجهت إليه الرسالة» وقصد منها إظهار مدى اهتمامه بإنجاز حاجة حامل الرسالة» من 


JG al 
> المضمون‎ 


أراد عمرو أن يوصي بشخص أهمه أمره» ليحقق له مكانة مرموقة بين زملائه» فبعث إليه 
بهذه العبارة الموجزة. لأنه اتصف بالبلاغة الشديدة في غالبية مكاتباته» وجاءت رسائله أشبه 
بالتوقيعات . 
الأسلوب والبناء : 

بدأ رسالته القصيرة بأما بعد. وهي لم تتعد العبارة الواحدةء حيث أنهاها بالسلام» واستخدامه 
للسلام فيهاء يُشْعِرُ من وجهت إليه الرسالة بالأمان والثقةء لتنفيذ ما جاء فيها . 

ويمكن القول عنها: إنها من التوصيات المكتوبةء أي التوصيات التي جاءت على صورة 
رسائل» وليس مما درج لنا من توصيات شفوية» وهذا ما جعلها موجزة إلى هذا الحدء واستخدامه 
لكلمة(سالم)؛ يدل على حامل الرسالة» واسمه سالمء وقد يكون عنى بها الستلامة من المخاطرء 
والعودة بسلام . 

ويمكن أن يكون قصد بكلمة ( سالم)» قول الشاعر : 

يُديرونني عن سالم وأديرهُمء وجلدة بين العين والأنف سالمُ ( الطويل ) 

وذكرت المصادر أنّ هذا البيت ينسب إلى أبي الأسود الدؤليَ ولغيره» ويرجّح أن يكون هذا 

البيت» قاله أبو الأسود إلى مولاه سالم"ء» وقصد بالجلدة تلك التي تكون بين العين والأنف 


لأهميّتهاء للدلالة على مكانة الصّديق عنده» فهي كسابقتها تظهر الكاتدب بصورة من يحب 


أصدقاءه ويهتم بهم » sai,‏ أحوالهم ة 


ابن الأبار»(محمد بن عبد الله القضاعي)» كتاب الكتاب» القاهرة» دار الكتاب العربي» ص 62ء 63. 
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اللغة : 


ويلاحظ على رسالته الموجزة التكثيف في المعاني» وهي تشبه التوقيعات التي كتب فيها 
عمروء فجاءت قليلة الألفاظء فكأنه آمن بمقولة ( خير الكلام ما قل ودل )» فكل كلمة منها تعني 


شيئاء وهذا أسلوبْ اتبعه عمرو في كثير من كتاباته . 
3- الرسالة الثالثة» في المعاتبة: 


cay Lal 1‏ فإنك ممّن إذا غرس سقىء وإذا أسّس بنى ليستتمٌ تشييد أسنه2), ويجتني ثمار 
غرسه» وثناؤك عني قد شارف الدروس» وغرسك مشف على اليبوس» فتدارك بناء ما 


أسنّست» وسقي ما غرست» إن شاء الله تعالى. 
قراءة عامة : 


رسالة إلى الحسن بن سهلء أراد بها الإشادة بأفعاله» وإظهاره بالمكانة التي تليق به» بالرّغم 


من معاتبته على الجفاء الذي ألحقه به» وعدم شمله بعنايته» وهذا أدّى بدوره لسوء أحواله. لأن 
الحسن بن سهل كان يتمتع بمنزلة مميزة عند المأمون» فعمرو كان يعرف ما تعود عليه صداقة 


المضمون : 


ويرى الدّارس أن صورة عمرو في رسائله» تظهره دائماً بالصورة الإيجابية» فهو دائم 


الستؤال على أصحابه؛ والحرص على إبقاء الود cages‏ ويرى في الصداقة» شيئا لا يقتر بثمن» 


2 أسته: أساسه وبناءه / الدروس: الإمحاء/ مشف: مشرف . 

الحموي» معجم الأدباءء 16 / 130 . صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 429 . علي: محمد كردء أمراء البيان» 1/ 
0 . رفاعيء عصر المأمون. 3/ 61 . ( ولا بد من الإشارة هنا لأمر هام» وهو أن هذه الرّسالة نسبت إلى عددٍ من 
الكتاب» ومن بينهم عمرو بن مسعدة» حيث وردت في البصائر للتوحيديء أنها منسوبة إلى الكرماني؛ ( أبو جعفر 
الكرماني إلى يخشوع])ء وابن خلكان روى ما يشبه هذه الرسالة» ونسبها إلى أبي حفص الكرماني» ووصفه بأنه كاتتب 
عمرو بن مسعدة» وذكر أنه كتبها إلى محمد بن عبد الملك الزّيات» وورد ذلك في كتاب ( عمرو بن مسعدة فيما تبقى من 
شعره ونثره» يونس عبد العال »> ص 78).ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» 555 . 
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فصتور صديقه (الحسن بن سهل)» صاحب الجاه والستلطان» بصورة الذي سيعيد له الحياةء وينقذه 


من الهلاك» فعبر عن ذلك بهاتين الكلمتين: (اليبوس والذروس)» وبالغ في تلطفه وتودده لصديقه. 


الأسلوب والبناء : 


بدأها (بأما بعد)» كأسلوب شائق للدخول إلى موضوعه الرئيسء ويعد هذا الأسلوب مدخلا 
shi Aah Sess Peleg eh Opus fal‏ 
استخدامه لهذه العبارة دليلا على حرصه الشديد على علاقتهماء بصرف النظر عن الدوافع التي 
ده الى الك ASN oy‏ 


وأظهر العلاقة بينهما بشكل طريف» وبصورة جميلة» فصوّرها بالثمرة التي لا تنضج إلا 
بالعناية والستقاية والغرس» وهذه المحبة التي تجمعهماء إذا لم تلق العناية والحرص من الطرفين؛ 
ستنتهي وتتلاشى» ويختفي أثرهاء كما هو الحال في الثمرةء إذا لم تجد الاهتمام والعناية» وعمرو 
YW) Ul any Y‏ الاستمران والتماغ» فأراد من صباحيه الحسن بن ستهل+ إثمام 'المعروشه 'الذئ :وعذه 


بده Clk‏ رشا تة تكن وت عل ذلك .. 
اللغة: 

ألفاظه التي وردت في النص فصيحة»ء وقوية» وجزلة» تتركز حول مفردات الزراعة 
والغرس والنماء» وشبه هذه الصداقة بعملية الغرس والنماءء وكلا الأمرين يحتاج للعناية 


والاهتمام» فاستطاع أن يطو ع اللغة ويشكلها كما يريدء فجاءت ألفاظه مليئة بالأمل» بعيدة عن 


اليأس الذي تملك سهلاً من خوفه الشديد على هذه العلاقة . 
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4- الرسالة الرابعة» تهنئةٌ بمولودٍ جديد : 


' أمَا بعد. فإنَ هبة الله لك هبة لأمير المؤمنينء وزيادته إيّاك في عددك زيادة له في 
عدده» لمحلك عنده» ومكانك في دولته, وقد بلغ أمير المؤمنين os‏ الله وهب لك غلاماً حون 


فبارك الله لك فيه» وجعله بارا تقيّاء مباركاً سعيداً زكيًا"2. 
قراءة عامة : 


رسالة تفيض بالمشاعر الإنسانيّة» فهي تهنئة بمولود جديد» رزق به أحد وزراء المأمون؛ 
الذين يتمتعون بمنزلة خاصة عنده» وهو الحسن بن سهلء فكانت بمثابة لفتة طيبة من الخليفة: 
حيث أوعز لكاتبه بتولي الأمرء وترك إليه انتقاء الصتياغة التي يراها مناسبةء لثقتته بمقدرته 
الكتابيّة» والتهنئة من الأغراض المهمة التي خرجت إليها الرسائل الإخوانية» واستطاع عمرو 


التعبير عما يدور في نفس الخليفة بهذه الصورة. التي زادت من رصيده عنده» ورفعت من شأنه. 
المضمون : 


ركز اهتمامه على المضمون باعتباره محور الرّسالة» وموضوع التهنئة من أهمّ المظاهر 
LS 8 tI ucla!‏ با خاصة وه من الماماك اي قن الةو اروز 
ويلاحظ في مثل هذا الموضوع» أنه تحوّل من غرض استحوذ عليه الشعر قديماًء إلى غرض 
عبّر عنه النثر أصدق تعبيرء وأخذ كتاب الرسائل يركزون في رسائلهم على معاني السّعادة في 
تهانيهم» وإنجاب الأطفال يعد حافزاً من محفزات كتاب هذا النوع من الكتإبات» كرسالة ابن 


المقفع إلى صديق يهنئه بمولودٍ جديد 3 . 


ونتساءل عن تلك المكانة العالية» التي منحها الخليفة إلى وزير من وزرائه» وعن تلك 


الحظوة التي حباه إياهاء فكانت تجمعهم مودّة وصداقة كبيرة» بصفته من الرأجال المهمينء» 


© القلقشندي»(أبو العباس أحمد بن (gle‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» 9/ ٠56‏ 63 . علي: محمد كردء 1/ 204. صفوت» جهرة رسائل العرب» 3| 429 . 
(2)أحمد زكي صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 55 . 
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ADE call Gas dally‏ من مشاركته فرحته؛ وبما أنه من أهمّ رجالات الدولة» فزيادة عدد أولاده 
قوّة للمأمون كما هو قوة لوالدهء فهبة الله للحسن بن سهل» هي هبة للمأمون أيضا . 
الأسلوب والبناء : 


استخدم الكاتب صيغة(أما بعد). كمدخل لرسالته» ثمّ انتقل إلى موضوعهاء من دون ذكر أية 
عناصر شكلية» فلم يورد فيها مقدمةء ولا خاتمةء ويمكننا القول: إنه ترك أمر المقدمات الشكلية 
في رسائله ‏ ومنها هذه الرّسالة ‏ لحبه للإيجاز من جهةء وعدم اهتمامه لمثل هذه الأمور 


التقليديّة في كتاباته» والسبب الرئيس لذلكء أمر الخليفة له بالإيجاز . 


وأضفى أسلوبه المتبع في رسائله رونقا وجمالاء من دمجه تلك السعادة التي حلت على 
الحسن بن سهل بالمولود الجديد» وبين فرحة المأمون بهذا المولود أيضاء على اعتبار هذا 
المولود ابن للخليفة» فاستطاع بذلك الوصول إلى قمة المشاعر والأهمية» حتى وصل إلى درجة 


التوحد في علاقته مع وزيره» فأبناء المسلمين هم أبناء الخليفة» وهذا دليل على فطنة الكاتب . 
5-الرسالة الخامسة؛ كانت مواساة لرجل قد تزوجت أمّه : 


" الحمد لله الذي كشف عنا ستر الحيرةء وهدانا لستر العورةء وجدع" بما شرع من 
الحلال أنف الغيرة. ومنع عضل) الأمّهات. كما منع وأد البنات؛ استنزالاً للنفوس الأبيتة عن 
الحميّة» حميّة الجاهليّة» ثمّ عرض لجزيل الأمر من استسلم لواقع قضائه؛ء وعوّض جليل الذخر 


وهداك الذي شرح للتقوى صدركء ووستع في البلوى صبركء وألهمك من التسليم 
لمشيئته؛ والرّضا بقضيّته؛ ما وقفك له من قضاء الواجب في أحد أبويك» ومن عظم حقه 


عليك» وجعل - تعالى ode‏ ما تجرّعته من أنف» وكظمته من أسف» معدودا فيما يعظم به 


)1( جدع: من قطع الأنف» مادة جدع/ لسان العرب . 
)@ عضل: منعها الزواج ظلما/ استنزالاً: إرضاءً . 
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أجرك؛ ويجزل عليه ذخركء وقرن بالحاضر من امتعاضك! بفعلهاءالمنتظر مسن 
ارتماضك7بدفنهاء فتستوفي بها المصيبةء وتستكمل عنه المثوبة بعدها من نعمة مُعَرَّى من 
نقمةء وما يوليه بعد قبضها jue Ande Cpe‏ | من Aine‏ فأحكام الله - تعالى جده ‏ وتقدّست 
أسماؤه» جارية على غير مراد المخلوقينء لكنه - تعالى - يختار لعباده المؤمنين ما هو خيرٌ 
لهم في العاجلةء وأبقى لهم في الآجلة . 

اختار الله لك في قبضها إليهء وقدومها عليهء ما هو أنفع لهاء وأولى بهاء وجعل القبر 
كفؤاً لها . والسلاه!). 


قراءة عامة : 


اختلفت المصادر في نسبتها إلى عمروء فقد رواها ابن خلكان والحصري لعمروء وأشارت 


بعض المصادر نقلا عن ابن العميدء أنها ليست لهء وتعذروا في ذلك بطولهاء واشتمالها على 


كثير من الفنون البديعية والصنعةء وهذا ليس من عادة عمرو في الكتابة. 


LY‏ من الإشارة لأمر Cua cla‏ دارت محاورة بين.رجل التقاه في إحدى رحلاته» وسأله 
Mavic‏ عن أمور عدّة» وكان منها الموضوع المطروق في هذا النصء فعجز عمرو عن الإجابة 
الشافية والوافية عنه» فما كان من الرّجل إلا وعرفه به. وبكيفيّة التعبير فيه» و- كما يبدو - قد 


سنحت له الفرصة في هذا المقام اختبار نفسه» وقد أجاد فيه وأبدع . 


امتعاضك: كرهك . 

ارتماضك: اشتداد الأمر عليه» كمن يسير على الرمضاء ( الجمر ) . 

المتوبة: الجزاء . 

(4)ابن خلكان» وفيات الأعيان» 6476 477. رفاعي» عصر المأمون» 3/ 64. صفوتء جمهرة رسائل العرب. 3/ 432 » 
433 

(5) بن مسعدة: عمرو» فیما تبقی من نثره وشعره» ص(65:64). 
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المضمون > 

Stal‏ الكتاب بشكل لافت بالمضمونء وهذا عائدٌ لقيمته في شتى أنواع المراسلات» فتنوكعت 
المضامين في هذا العصر تنوعا ظاهراء وخاصنة بما يتعلق بالرسائل الفنيّة» فتناول الكتاب ما 
خلا لهم من موضوعات .في شتى: المجالات". 

كاسكهلها بمقئمة تمتائية؟ مهدكة التفين الفاضنية»: و أنيف أ الله يون ا الخال ورا acl‏ 
فأمرنا بستر العورة (أي تزويج البنات)» والبعد عن الحيرة في مثل هذه الأمور» OY‏ الزواج من 
أعظم .الحلال call ale‏ وهو نصف الدين» ونعمة لا نقمة؛ والأم لم ثقم بنقيصة لم ترتكب 
جريمة» فاستخدم عدداً من العبارات الدالة على ذلك» ومنها: ( اختار الله لك في قبضها إليه: 


. ) هو أنفع لها » وأولى بهاء وجعل القبر كفؤاً لها‎ Le cule Lge sas 


ف اتر ع ها ار ن ق as aang aia‏ قد علق ا ولا فا تكب ارهن 
بصياغتهاء وجمال عباراتهاء ولطافة أسلوبهاء وتناسبه مع مغزاهاء والهدف منهاء وكثرة الففون 
البديعية فيهاء زادت من جمالها وتميزها . 

وقد اشتملت على خاتمة مهمة» أوضح فيها أنّ الله اختار بزواجها ما هو خير لهاء وأنفع» 
وأنها ستؤجر على فعلتهاء وأنهى رسالته بالستّلام» فكانت الرسالة بمثابة التواء الذي خفف عنه 


مصابه؛ فكأنّ الكاتب عالم نفس يعرف ما بداخل الشخصيّات . 
الأسلوب والبناء : 


وبدأ نصّه بتحميد مناسب» قال: (الحمد لله الذي كشف عنا ستر الحيرةء وهدانا لستر 
العورة... )» مع أن هذا النوع من المراسلات قد خلا تماما من التحميد» وأردفها (aul Leakey‏ 
مع موضوعها الإنساني» وحاول من خلال هذه المقدمة إقناع من وجهت إليه الرسالة بقضاء الله 


وقدره» وأهمية ستر الفتاةء فكان موفقا فيها إلى درجة كبيرة . 
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فظهرت شخصيّته بصورة واضحة في النصء ويظهر هذا من الأثر المهمّ الذي تركته 
الرسالة في نفس هذا الرئيس» فبعد أن كان مغتماً كتيباء تبتلت أحواله» وأصبح متفهماً لضرورة 
تزويج الأنثى» وله بذلك الأجر والثواب» فوقف الكاتب موقف الناصح والمرشد لهذا الرجل» 
yin gil‏ في مال .هذه الموصبو عاك امرا ت لكق عر ا اماع ةة أن يواسح الرجن 


وينسيه الأمر . 
اللغة : 


وجاءت لغة الرسالة رصينة وقوية ومشوقة» واستطاع أن يصل بها إلى الأهداف التي 
أرادها من كتابتهاء ولاحظنا كيف أثر الكلام الجيد والقريب من القلوب في هذا الرئيس» وجعله 
ينسى همه ومصابه» فموضوعها صعب ومعقد ولا يستطيع غير ه الكتابة فيه بهذه اللباقة» وهذا 


. على ذكائه وفطئقه‎ chs 


وعثرت على رسالتين إخوانيتين لسهل بن هارون» وجاءت مضامينها إنسانية واجتماعية» 
كرس فيها قيماً مهمة عن الصداقة وأهميتهاء فحرص الكاتب عليها حرصا شديداًء فعلى الرغم 
من انشغاله الشديد بالساسة والخلفاءء والكتابة لهم» إلا أنه لم ينس أصحابه» بل تفرغ لهم 
وللسؤال عنهم وعن أحوالهم» ولم ينس همومهم فحاول مساعدتهم بأي وسيلة كانت» حتى لو لم 


يُطلب منه ذلك . 


فمضمون رسالته الأولى أظهره إنساناً مثالياً في حبه لصديقه؛ فكانت حالته النفسية مرهونة 
بحالة صديقه الصحية» فمرض صديقه أثر فيه بشكل كبيرء فلم تتحسن نفسيته إلا بعد تحسن 
أحوال صديقه» وفي نصه الإخواني الثاني» ظهر وكأنه يقدس الصداقة» فعلى الرغم من هجاء 


صديقه له» إلا أنه استبسل في إرضائه» بل عجز عن استعطافه والتودد إليه . 


ولا يمكن أن نقول عن تلك المشاعر الجياشة إنها مشاعر مصطنعةء بل على العكس تماما 


فكان فيها صادقا . 
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ولو قارنا بين مواضيع رسائله الأدبية من حيث الغرابة ومخالفتها للمنطق» وبين مضامينه 
في رسائله الإخوانية» لوجدنا تناقضاً واضحاً بينهماء فمواضيعه الأولى كانت غاية في الغرابة 


والبعد عن المنطق» وفي رسائله الثانية كان غاية في المشاعر الصادقة . 


واستخدم في رسائله الإخوانية أسلوباً جديداًء يختلف عن أسلوبه في رسائله الأدبية» فتخلى 
فيها عن جميع عناصر بناء الرسائل؛ فكان يبتدىء فيها بالموضوع مباشرة: تاركاً جميع 
العناصر التي تقيده وتحد من حركته وحريته في الكتابة» وقد فعل هذا الأمر باعتبارها رسائل 
ودية وشخصية» فلم يكن مجبراً عليهاء ولم يطلب إليه كتابتها بأسلوب محددء فصاغها على 
السليقة» وإن كانت رسالته الثانية تشتمل على عنصر من تلك العناصر وهو ( أما بعد )» ومن 


ثم ضمنها السلام على العهد المقطوع بينهم» وذلك العهد هو عهد الصداقة . 


وجاءت رسائل عمرو الإخوانية متركزة حول مواضيع إنسانية تهم الناس والمجتمع» حيث 
ناقش فيها قيما اجتماعية رائدة» تزيد من لحمة المجتمع» ففي الأولى اهتم بموضوع الصداقةء 
وهو موضوع أهم الكتاب» لا سيما سهل بن هارون وغيره من الكتاب في هذا العصر » وعلى 
الرغم من الجفاء الذي لاقاه من صديقه» وانشغاله عنه وعن الكتابة إليه» فقد اختلق الأعذار ليقنع 


نفسه بضرورة استمرار الصداقة بينهما . 


ويلتقي عمرو في هذا الموضوع مع سهل بن هارون في رسثله الإخوانية» على الرغم من 
كتابة سهل للعديد من الرسائل فيهء ولكنه لا يخفى على أحد هذا الاهتمام من قبل عمرو بصديقه 
الذي حاول التنصل من صداقته؛ لكن عمراً أجبره على الحفاظ على هذه العلاقة» وقد يسر عليه 


الأمر بالاكتفاء منه برسالة واحدة في كل شهرء وهذا لا يشكل عبئا على أحدء على الإطلاق . 


ومن مضامينه التي اهتم بالكتابة فيها: العنايةء والمعاتبة؛» والتهنئة› والمواساة. وهي 
مواضيع تطرق إليها كثير من الكتاب في العصر العباسي» وفي كل موضوع منها كان يُترك له 
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ويلاحظ على عمرو في رسائله الإخوانية أنه تخلى فيها عن غالبية العناصر البنائيةء فلم 
يذكر في رسائله إلا عنصراً واحداً في كل رسالة على الأكثرء وقد عمد إلى ذلك لعدة أسباب» 
منها: أن الخليفة طلب إليه الإيجاز بقدر المستطاع» وعمرو فض ل الإيجاز أكثر من أي كاتب 
آخر» ويتضح ذلك من رسائله» وقد فضل التمرّد على هذه الأمور الشكلية» وتشغله عن الأمور 
aah‏ كالم مو + 

وجاءت اللغة في رسائلهم سلسة فصيحة»ء تنحت عن الغريب والسوقي» فجاءت واضحة» 


مناسبة للمواضيع المطروقةء فكأنها وضعت لهذه المواضيع» لقدرة الكاتبين على انتقائهاء فكان 
بينها تناسقا منطقياء ولا يعني ذلك أنهما أورداها ألفاظا ضعيفة أو مهزوزة . 
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المبحث الخامس 
الرسائل الديوانيّة 
تعد الرسائل الديوانية من المكاتبات الرّسمية التي تجرى بين خليفة ووال من ولاته» أو منه 
إلى عامل من عماله» من عزل وزيرء أو تقريع وال» أو غير ذلك؛ وغالباً ما يكون لها طابع 
خاص من حيث الصياغة والشكل» فالكاتب يكون مقيّداً برسميات تطلب منهه ولا يتمتع في 
صياغتها بنفس الحرية التي يتمتع بها في لون آخر من الرسائل؛ كالأدبية والإخوانية . 
سهل بن هارون : 
الرّسالة الأولى من الملك إلى الذئب معاتباً:- 
" بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 
GU cay‏ امرأ لو صان ثوب نعمته لما مسّه من عي فاقته تمسكاً بحبلها لما ناله 
من انقطاعهاء واحتمل عن الكرامة لما كان فيه من ذلة الهوان» كان ذلك أحجى بك دون 
أكثر أهل زمانك للذي كشف لك الدّهر من وجوه عبره فأوضح لك عن مناهج سبله. 
وعرفك من تصاريف نعمه ونقمه؛ لكنك سمنت وبطنت فاقتعدت الأشر(ا) وامتطيت 
البطر()» ونعق بك الشيطان مستهوياء فسمحت له برأسك» وطاع له جبينك, فأنت متسكعٌ 
في جهالتك» مبادٌ في ضلالتك» تظن ألا يفتضح أمركء ولن يُتأمّل تدبيرك. وقد علمت ما 


أكدت شرطك على نفسك» وأعطيت عليه عهدك وذمتكء فأقسم لئن لم تخلع ربق (3) الشك 


من عنقك» وتكف عن جماحك» وتعظ نفسك بالأمثال الجارية» والمواعظ المتقدمةء فسنقفك 


(1) عري فاقته: فقره الشديد المدقع/ أحجى: أولى» وأحق/ الأشر: الخشبة وغيرهاء أشراً: نشرهاء أشر أشراً: مرح ونش» 
ابن منظورء لسان العربء مادة أشر/ متسكع: لا تدري أين يأخذ من أرض الله . 

(2) امتطيت البطر: بطر واستكبر . 

)3( ربق الشك: الرباط» أو القيد/, جماحك: طموحكء حماقاتك . 
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على ما إن وقفت عليه أبصرت خطأك» ووقفت عند رشدك» وتلافيت ما فرط من زللك› 
وعفيت على سوء أثرك ولأطأنك (') وطأةً تكون رتيماً ©) بعدهاء " وسيعلم الذين ظلموا أي 


منقلب ينقلبون (الشعراءء 227) (0). 
قراءة عامة: 


مجمو عة رسائل متبادلة بين الملك وهو (pail)‏ ووال من ولاته وهو (الذئب)» ومستشاره 
(التعلب)» فالرسالة الأولى من الملك إلى الوالي الذي يعمل تحت إمرته» يؤنبه ويوبخه على 
أفعاله الشنيعة التي قام بها تجاهه»ء متمثلة بالخيانة والتمردء وكانت مناظرات متوالية منذ اللحظة 


الأولى» حتى انتهى الأمر بهم - كما سنلاحظ - إلى الحرب . 
المضمون: 


وتنوعت مواضيع الرسائل الديوانية في هذا العصرء ولديوان الرسائل فضل في هذا التنوع» 
وخاضة يتعذد” المهطات: التتوطة بالكليفة: ولق اشحكيت على ديو ان الوسائل» كوكه مسؤؤلا عن 
إعداد سائر المكاتبات التي تصدر عن الخليفة» ار من به فان طا أن تتو ع نون 
المكاتبات الصادرة عنه؛ تنوعاً يقتضيه تنوع أساليب الكتابة» وإن كانت الدواوين تضم جنسيات 


كثيرة منها: العربي والفارسي» والرومي» وغيرهم . 


أمّا عن مضمونها فقد هدف منه تعريف الذئب بخطئه»ء بسبب نكثه للوعد الذي قطعه لولي 
نعمته» فاشتد الأمر عليه» فأمر كاتبه بالكتابة إليه لتأنيبه على فعلته النكراء؛ التي اقترفها بحق 
هذا الملك؛ مع أنّ مستشاره الثعلب أوضح له المخاطر المترتبة على ما هو مقدم عليه, لكنّ 
إصرار الذئب» قد فاق النصيحة التي قدمت إليه» حتى استطاع الوصول إلى باب الملك» وأخذ 
)1( لأطأن: لأدوسنك دوسا . 
)2( رتيماً: من يتكلم في سره؛ أو من لاينطق بكلمة واحدة . 


(3) ابن هارون: سهل» كتاب التمر والثعلب» حققه وقدّم ترجمته إلى الفرنسيةء عبد القادر المهيري» ط1ء منشورات 
الجامعة التونسيّةء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء طبع الشركة التونسية لفنون الرسمء1973» ص 163ء 162-( 18 -19) 
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يعطيه الهدايا والعطايا والصّيدء حتى اعتاد الملك على ذلكء فلم يحتمل انقطاع هذه الأشياء عنه: 
فغضب وبعث إليه بهذه الرسالة» وركز فيها على النصح والإرشاد إلى الذئب» لمحاولته الخروج 
على طاعته للملك» وضمنها عبارات قاسية تتناسب وموضوعهاء ومن ذلك: (فإنَ امرءا لو صان 
ثوب نعمته» لما مسّه من عري فاقته تمسكا بحبلها لما ناله من انقطاعهاء واحتمل عز الكرامة 
لما كان فيه من ذلّة الهوان» ...)» ومن العبارات القاسية في الرسالة قوله: (لكنك سمنت وبطنت» 


فاقتعدت الأشرء وامتطيت البطرء ونعق بك الشيطان مستهوياء فسمحت له برأسك ...). 


tld ce ly antl gags wg AL cattle‏ (ؤسيغلم الذين:ظلموا آي متب 
ينقلبون)» وكما نلاحظ فهي خاتمة تشير إلى غضب الملك من استمرار النكران والتمرّد من 


الذئب» واستخدم القرآن لما له من تأثير عظيم في أداء وظيفة الإقناع . 


وقد اهتمّ الكتاب العباسيون بخواتم رسائلهم» كما اهتموا بفواتحهاء فالخاتمة تهدف إلى 


الخلاص من الموضوع وإنهائه بطريقة مناسبة . 
الأسلوب والبناء : 


وجدنا البسملة تطّرد اطراداً لافتاً في رسائله الديوانية التي تعالج أموراً ذات طابع رسمي: 
وفي كثير من الرسائل المتبادلة بين المنصور وولي عهده؛ ورسالة مالك بن أنس إلى هارون 
الرشيد ووزيره البرمكي» شأنها في ذلك شأن سائر رسائل الجاحظ المنشورة في المجلد الأول 


من مجموعة الرسائل التي أخرجها عبد السلام هارون كانت تلتزم بالبسملة . 


وكثير من الكتاب في هذا العصر مالوا إلى التخلي عن الاستفتاح بالستلام في رسائلهم » 
والكاتب في رسالته لم يذكر الستلام» فرسالته تظهر تمرّد العامل على سيّده» فلا مكان فيها 
للتحيّة» فمالت كثير” من الرّسائل الديوانيّة لترك السلام على المرسل إليه؛ فمناسبتها غالبا ما 
تكون عنيفة وقاسية؛ كسورة براءة التي لم تبدأ بالبسملة لعنف موضوعهاء فلا يكون فيها فسحة 


لإلقاء التحيّة . 
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والمراسلات السياسيّة تخلت عن التحيّة» وتركت التحميد أيضاء فلم يذكر سهل في رسالته 
أيّ تحميد» لأنه مال إلى التخلي عن بعض الشكليات» حتى في هذا النوع من الرسائل؛ وهذا 


وكانت الصلاة على النبيّ الكريم أسلوباً متبعاً في غالبية الرسائل الديوانية» كما ذكرناء 
فالفضل في ذلك يعود لهارون الرّشيدء الذي أمر كتابه باتباع هذا الأسلوب في رسائلهم الديوانيّة 
()» ويبدو أنه قد أضاف على الصلاة على النبيّ شيئاً جديداً في هذه الصّيغة» وهو(ص لى الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)» وضمنها (أما بعد) للدخول إلى موضوعهاء وهذه 


وسيلة حسنة لذلك . 
اللغة: 


ويلاحظ على رسالته الديوانية التي بين أيديناء تميزها بقوة الألفاظ والجزالة» واختار الكاتب 
ألفاظا تتناسب مع موضوعها القاسيء وامتلأت عباراته بكلمات التهديد والوعيد لهذا الذئب 
المتمرد على أسياده» والخائن للثقة الممنوحة له وقد اتسمت بالفنون البديعية» لأن هذه الرسائل 


تمثل كتباً أراد الكاتب أن يكون كتابا على مستوى عال من الدقة في الصياغة . 


الرسالة الثانية تضمنت رد الذئب غلى الملك : 
" بسم الله الرّحمن الرّحيم 
صلى الله على سيّدنا محمد النبيّ الكريم وعلى آله وسلم 


cates Ll‏ فقد وصل إلي كتاب الملك بما عاتب فيه وأوعد عليه وفهمته؛ فأمًا ما ذكره 
الملك من ربك عيش تناسيته وثوب ضر لبسته؛. وظفر من دهر خدشنيء وناب منه 
جرحني حتى استنقذني الملك(من) غمرَةٍ العطب. وانتاشني7) من هؤة الهلكة» وما بدا لي 


بذلك من تصاريف وجوه الضر حتى استحققت بذلك أن أكون لرشدي مبص را وللطريقة 


() الصولي» أدب الكاتب» ص 40 . 
9) ربك: نعمة ورغد عيش/ ثوب ضر لبسته: دلالة على العصيان والتمرد/ العطن: الهلاك/ انتاشني: أنقذني» أخرجني . 
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المثلى سالكاًء فإنَ الأيام بحمد الله ومنه لم تكشف ‏ مني هيَاباً ورعاً ولا هلعاً ضرعاً 2) 


وإني لكما قال الشاعر: 
أخو خمسين مجتمعٌ أشدي ونجد في مداورة الشؤون 


على أن يد الملك عندي بيضاء مشكورة ليست بمرفوعة ولا مكفورة» وطلعها في قلبي نضيد 
وظلها على ممدود » خصبةٌ خضرة. أغذوها بماء الشكر وأنميها بجميل الذكرء لا يحصدها 
تقادم الأيام ولا يقدح فيها بزند الملام» وارتضع درّتها فواقاً 7 عن فواق فأغترف منها بسّجل 
ذي غراقء: فأين ذهب الملك في ظنه وأنا ابن نعمته والشارب في بُلَهِنِيتِهِ 4 ذراني جناحه 
وكنفني رجاحه» يعقلني وزرًة وينجيني عَصرٌة. أفلا يرب الملك - أمتع الله به- نعمة أنشاً 
شجرتهاء وأظهر ثمرتها بنوافله العظام ومننه الجسام ونعمه التوام» فقد أسهرني وعيده 
وأقلقني تهديده وأجزعني توليه» وأرمضني تجنيه؛ على أن علمي باتباع حلمه عني يضمن 
لي العفو منه عن زلتي؛ فان يطلق الملك أسري من موجدته فذلك ظني برحمته؛ وإن تكن 
الأخرى- وأعوذ بالله منها - فيا لها عثرة لم يُوق حاذرهاء ويا لها حسرة يستنجد عاثرهاء 


وها أنا ذا بين يدي الملك» صريع سطوته؛ وعتيق عفوته إذ هو كما قال الشاعر: 
إن يعاقب يكن غراماً وإن يعط جزيلاً فإنه لا يبالي 


والسلام '(6) . 


00 تكشف: تقطع. 

. ضعيفا/ بزند الملام: يزيد الملام والندامة/ بسجل ذي غراق: كثير الخير‎ tle pe 

)© فواقاً: الوقت بين الحلبتين» Bale‏ فوّق/ لسان العرب . ذي عراق : ذات الحبل . 
بلهنيّته:الرّخاء وسعة العيش/ ذراني: شديد البياض/ يرب: يتابع؛ من اللبن حيث يروب . 
)5( أرمضني: أحرقني : 

(6) ابن هارون: سهلء النمر والثعلب» ص2120 . 
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قراءة عامة: 


هذا نص آخر من الذئب إلى الملك ( النمر )» أرسله على إثر كتاب الملك الأول» وحاول 


الذئب فيه استعطاف الملك ليمتص غضبه»ء ويكسب وقتا حتى يستطيع مواجهته يوما ما . 
المضمون: 
جاءت رسالته ردا على رسالته الأولى التي كان الملك فيها غاضباء بسبب تمرّد عامله 


عليه» وهدف منها التخفيف من نقمته؛ ولذلك اختار عبارات وجملاً تحمل معاني التودد 


real, 


ويلاحظ أنه أراد منها الكشف عن أهميّة طاعة ولي الأمرء وعدم الخروج عليه» وقد وظف 
عبارات تؤكد هدفه» ومنها: (على أن يد الملك عندي بيضاء مشكورة: ليست مرفوعة ولا 
ob) Se‏ وطلعها في قلبي نضيد» وظلها علي ممدودء خصبة خضرة أغذوها بماء الشكرء 


وأنميها بماء الذكن ...)»لك استتبهد-- كما ذكرنا - بيت امن الشعن.: 


ويظهر أن سهل بن هارون في رسائله التي دارت بين الملك والنئب كان متأثراً يما رآه 
عند مصرع بعض البرامكة؛ فقد ورد قوله: " والله ما أعلم أني عييت بجواب قط غير جواب 
الرّشيد يومئذء فما عولت في الشكر إلا على تقبيل باطن رجليه؛ ثم قال: اذهب فقد أحللتك محل 


يحيى» ووهبتك ما ضمنته أبنيته eos‏ فاقبض الدواوين sins‏ 0( :3 


ا ك فن ما ae‏ للب امقة مق أهوال .على lea seal (kg ees SS‏ لذن 
هارون الرشيد اعتبره بديلاً ليحيى البرمكي؛ وجعله مكانه؛ فبقي المشهد أمام ناظريه؛ بل بقي في 
أعماقه وتصوّر نفسه مكانه» ويحصل له ما حصل ليحيىء فكان حريصا على عدم وقوعه فيما 


وقع فيه يحيى . 


(7) ابن هارون: سهل» النمر والثعلب» ص 20 » 21 . 
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الأسلوب والبناء : 

خلت رسالته من التحيّة في المقدمة» وحرص على إثباتها في الخاتمة:؛ فأنهاها بالسّلام: 
والستلام في النهاية نوعٌ من التودّدء وقد يثبت الكاتب الستّلام في المقدمة وقبل البعديّة» ولجأ 
البعض إلى التزام التحيّة في أسفلهاء أي بعد الخاتمة . 

وختم رسالته بخاتمة مناسبة» بيّن فيها إعلان الولاء للملك» وتركه للتمردء ثمّ ذيّلها ببيت من 
الشعر يتناسب مع الخاتمة وموضوع الرسالة؛ والخاتمة لا تقل أهمية عن المقدمة في الرسالة: 
وأوضح أنه صاحب العقاب أو الثواب» لأنه هو صاحب القرارء وبيده كل شيء . 

واقتصرت رسائله الديوانيتة على المرسل (الملك)» أو المرسل إليه ( الذئب )» أو العكس» 
وبنت أن الذئب ما زال تحت لوائه» فعرف كيف يكسب رضا.ه. بعد أن فقد الملك ثقته به» وهذا 
يُظهرْ معرفته الكبيرة بالخلفاء والأمراء العباسيين» وكيفية التعامل معهم» وتجنب غضبهم . 

eles‏ على النهج نفسه» من اشتمالها على صور فنيّة» وصياغة محكمة» وتناسق كبير 
بين الموضوع والعبارات التي اختارهاء فعرف الكاتب كيف يصل إلى عقول cage sls col all‏ 
اللغة : 

حملت هذه الرسالة كلمات تحمل معاني التودد والاستعطاف» في محاولة منه لاستمالة النمر 
من جديد» وليعيد الثقة المفقودة في رسالته الأولىء فمن عباراته التي تحمل هذا المعنى» قوله: 
(على أن يد الملك عندي بيضاء مشكورة ليست بمرفوعة ولا مكفورة» وطلعها في قلبي نضيد 
وظلها علي ممدود» خصبة خضرة: أغذوها بماء الشكر وأنميها بجميل الذكرء لا يحصدها تقادم 
الأيام ولا يقدح فيها بزند الملام » ...)» والنص مليء بمثل هذه العبارات» التي تجعل Mall‏ 

يصفح عنه» 

وكانت لغته تشبه لغة رسائله السابقة من حيث الجزالةء والبعد عن الكلمات المولدة» بل كما ظهر 
لنا أن الكاتب يختار مفرداته بعناية فائقة» من أجل أن يبرز لنا كتبا أدبية بهذا المستوى من الدقة. 
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الرسالة الثالثة من الملك إلى الذئب : 
'بسم الله الرّحمن الرحيم 
وصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ الكريم 

ما بعد يا غرورء من استرعى الذئب فقد ظلم» فان النعم إذا ial‏ مهلها بالعبد مسامحة له 
shell ab‏ وكك a ge Clete) purl‏ البطرة) واستوط) مركب الأشن: © واسلدنى © قدا 
لداعي شقائه وجار في بلائه» فجرى في كسف ليل داج على شفا جرف هار ء يتورط 
المهالك ويخبط خبط عشواءء قد ذهل عن شكر النعم؛ Ugly‏ عن ذكر الواجب» أنسته خيانة 
شكره خوالي حالاته وغوارب أزمنته؛ إذ هو غير موئل طلباً ولا سُسْتَبْقٍ جهداً في سد 
مخصمته وستر خصاصته لا تتسع حاله لدفع مذلة الفقرء ولا يفك عن عنقه ربق هوان 
الفاقة» وذلك أنت حين نالك من نعم لم تشكره على بلائه؛ ولم تجزه بآلائنه ما تقدمت به 
أشباهك ونظراءك؛ ولولا ما أحببت من أكون بالغ ole‏ ولا مرهق عسرء ولا طالب اعتلال 
بترك مظاهر الحجج وتوكيدهاء قابضاً يد العقاب قبل المداورة وملبساً جناح الرّحمة قبل النقمة 
لأمسكت عن الكتاب إليك والعلم لك إلى أن تَبْسَلَ )( بما كسبت يداك:( وما الله بظلام للعبيد )» 
فأقلع عن صبابة غيّكء وتنكب خطل 7 رأيك» إذ باب التوبة لك مفتوحء وبطانها بقبول إنابتك 


مشعوب قبل أن يسقط بك يد الإفراط على النوب» ولا يبعد الله إلا من ظلم والسّلام '.() 


غرور: من الباطل/ استعذب: استحلى الباطل» ورضي عنه/ البطر: استخف وكفر . 
استوطاً الأشر: اتخذ الخشبة موطئا ومكانا وغيرهاء أشراًء نشرها . 
( أسلس: جعله سلساًء أسلس له القيادة . 
# معنى القول: حجبت الشمس» وأصبح بعدها ظلاماً/ يخبط خبط عشواء: تقال للناقة التي بصرها ضعفء تخبط إذا لا 
تتوقى شيئاء ومنه قول الشاعر: رأيت المنايا خبط عشواء من نصب ثُمِنّة ومن يخطئء يُعمَر فيّهرم (لسان العر: 7/ 
1/غوارب أزمنته: أوائل الأزمنة/ موئل: مكان . 
( ربق: رباط» ووثاق/ آلاثه: نعمه/ المداورة: الالتجاء وطلب العون . 
9) تبسل: تغضب/ غيّك: غايتك . 
7 تنكب: أعرض عنه/ خطل: التبختر والتلوي بعضه إلى بعض/ مشعوب: معصوم . 
)ابن هارون: سهلء كتاب النمر والثعلب» ص (157 $f (159 ٠» 158 ٠‏ )22 © 23 © 24) . 
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duals قراءة‎ 


رسالةً أخرى من رسائله الديوانيّة» لا تختلف عن سابقتها في شيء إلا في الألفاظ 
والكلمات» فجاءت على النمط نفسه في شكلها وأسلوبهاء وحتى في مضمونهاء فهي من الملك إلى 
الت ردا غ ر اة فة الك وو طا فا عار ات اة يتن أجل أن ر قافن 


ويعيده إلى صوابه . 
المضمون: 


هدف منهاء إعطاء الذئب فرصة أخيرة للمهادنة والسّلام» فلم يغلق الملك بابه في وجهه؛ بل 


عمد إلى استخدام أسلوب الترغيب والترهيب معا . 


وقصد من ذلك أن يبيّن لنا صفات الخلفاء العباسيين» وحبّهم للسّلام» وسعة صدرهم» وقد 
نمت لديه هذه المعرفة لاتصاله الطويل بهم» وعمله لديهم» فكان التودد لهم واضحاً في كتاباته؛ 
فكان حريصاً كل الحرص على عدم إغضابهم» لأنَ غضب الملوك والخلفاء- كما رأينا - أمر 
مرعب لصاحبه؛ فالحرص على أن يبقى في خدمتهم وطوع أمرهم جل هم الكاتب على 
GUY‏ 


وحاول تأكيد كلامه بإيراد أمثال سائرة» فقال: (من استرعى الذتب ظلم)؛ وأورد فيها آية 
قرآنية» ونصتها: (وما الله بظلام للعبيد)» فأوضح فيها أنه لم يظلم الذئب» بل الذئب هو من ظلم 
نفسه بخروجه عن طاعته» وتمرّده عليه . 

ويلاحظ أنه أراد أن يعرف كل متمرّدء وخارج عن القانون أن مصيره كمصير ذلك الذئب 
عندما يخالف ولي أمره» ويخرج عن فروض الطاعة والانقياد» وضمّن رسالته صفات ولي 


الأمرء كالحلم والصبرء والمسامحةء والحكمةء وسعة الاطلاع . 
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الأسلوب: 


واستهلها بعبارة ندائيّة فقال: ( يا غرور )» وانتهى من رسالته بتحيّة الإسلام( السّلام)؛ لما 
تحمله هذه الكلمة من دلالات وإيحاءات مهمة کا ومعبرة» تشعر القار ىء بالطمأنينة» وتات 
الكاتب فيها بالقرآن الكريم» فاقتبس كلمات من آية من سورة التوبة ( آية 8) ليضفي على 


الرسالة ا هھ و 
اللغة: 


مالت لغة كتابه إلى التهديد والوعيد لهذا المتمرد الخارج عن القانون الذي رسمه له الملك؛ 
وإن كانت لا تختلف عن رسالته السابقة في شيء من ناحية اللغة» فاستخدم فيها عدداً من الأمثال 
الشعبية لخدمة غرضه منهاء وهذه الأمثال توحي للذئب بالمصير الذي سينتظره جراء خيانته» 
حيث بدأها بمثل عن مصير من يخون الملوك ومن يتطاول عليهم» فكأنه يحذر كل من يحاول 


التمرد على الخليفة بأنه سيلاقي من الغضب ما يهلكه . 
الرسالة الرابعة» من الذئب إلى الملك: 
" بسم الله الرّحمن الرّحيم 
صلَى الله على سيّدنا محمد النبيّ الكريم 


GU ay‏ كتاب الملك - أمتع الله به - وصل إلى بما حذر فيه وأنذرء وقدم وأخرء 
وفهمته وقد كان الملك - حفظه الله - أسند إل أمر هذا الثغر المخوف على حين انتشار 
من العدو به وانقطاع من سبلهء واختلاف من الكلمة بين أهله. وتفرق من الأهواء فيه. 
فرأبت صدع الآفة » وجمعت شمل الطاعة؛ وكشفت دجمة !) الفتنة» وأسغت الرّيق بعد 


الشجا 7 وقمعت أولي العداوة والبغضاءء وأقمت حقاً كان معلمه متروكاًء ودمغت ضلالة 


فرأبت صدع الآفة: أصلحت الشق الذي سبب الضعف أو العاهة/ دجمة : الطريقة والعادة» ويقال» الظلمة/ أسغت: 
7 الشجا: الجفاف» والغصة وما يعترض في الحلق/ معلمه: جمعها معالمه/ دمغت: وضعت علامةء أو صبغت . 
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كان محرمها مسلوكاء ألتمس بذلك جزيل الثُواب» وكريم المآب» ورضا الملك والزلفة 
عنده» فعاد ما عملته celia‏ ولم أجد منه شيئاً مشكوراًء وما يقعقع 7) لمثلي بالشنان © › 
وإني لألوي بعيد المنتشرء فإن يستتم الملك صنيعته؛ ويرب نعمته فأنا بين العصا ولحائهاء 
وإلا فسيجدني جذل ‏ حكاك ‏ إذا نكأت قرحة ‏ أدميتهاء أحمر ضراباً ‏ بالسيف 
والسلام . '(). 


قراءة عامة: 


EN Eg Ea AE a E ES 
شكلهاء وصياغتهاء وجاءت رسالته وسطا بين رسائله الديوانية من حيث حجمهاء فكانت بين‎ 


الإيجاز والتطويل . 
المضمون: 
لقد أوضح التعلب للذئب( مستشاره ) مخاطر ما هو مقدمٌ على فعله» ونصحه بالاستمرار 


في طاعة ولي coped‏ وأن يعمل ما بوسعه من أجل إرضائه؛ ولكنّ الثعلب في النهاية رضخ 


طت الذ وك له بها اراك 


فحمل مضمونها معنيين» وهما: 


(() يقعقع: يخدع ويروّع . 

7 الشنان: الجلد اليابس» مادة شنَ/ لسان العرب . يرب: ينمي ويزيد . 

)0 جذل: الانتصاب Lilly‏ ومنه أصل الشجرة . ( وردت مثل هذه العبارة عند الخباب بن المنذر يوم السقيفة ) 
4) حكاك: نزّاع إلى الشرء وهو من الحك والدلك . 

نكأت قرحة: قشرها قبل أن تبراً فندبت : 

® أحمر ضراباً: أكمر لأنه كني بالحمرة دليل على اليأس . 

ابن هارون: سهلء كتاب النمر والثعلب؛ (155 ) أو ص (26) . 
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الأول: أراد الذتب تذكين الملكا بوقوفة إلى جانيه» وطاعته::وأنه كان بمثابة السنيفت 
ail, cabal Gye GI jual‏ إلى لاء كنا في التفاع نم وعن ححماه وتقور مملكثة» Lin al S35‏ 


قدمه من خدمات جليلة» وما حظي به الملك من عطايا وهدايا . 


والمعنى الثاني: بيّن فيه أن الملك لم يحص له معروفهء ولم يجازه عليه»ء فعليه معرفة 
الحق + :و Cage‏ ا كط الذقت إلى شعاد افده et Wai‏ عو ل من ج ا 


كان بمثابة الستيف الضراب الذي سيضربه قبل غيره» وهذا يعد تهديداً واضحاً إلى الملك . 
ويلاحظ كيف استطاع سهل أن يجعل الذئب نداً للملك؛ لأنه كما قال المثل:( لا يفل الحديد 
إلا الحديد ) . 


وبالرغم من حرصه الدائم على طاعة الخلفاء وأولياء الأمرء إلا أنه لا يقبل بالإهانة 


والضعف» وأوصل ما أراده من خلال رسائل الذئب إلى الملك . 
الأسلوب والبناء: 

استخدم الذئب فيها أسلوباً مضاداً للملك فاعتبر نفسه ندا له» فعمل على تهديد الملك كما 
كان الملك يفعل دائماء فأوضح له أنه يستطيع الاستغناء عنه» بل يستطيع أن يقف في وجهه كما 
كان يحمي ثغوره من قبل . 

Ld‏ من ناحية الشكل» فجاءت رسالته على الأسلوب نفسه؛ من حيث عناصرها البنائية 
الشكلية» فبدأها (ببسم الله الرحمن الرحيم)» ثم صلى على النبي الكريم» وتابعها (بأما بعدا)ء 
وبدأها بالموضوع كما اعتاد أن يفعل في رسائله السابقة» وأنهاها بالسلام» ويبدو أنه نهجا اتبعه 


في جميع رسائله الديوانية تقريباًء ليكرس أسلوبا عاما في الرسائل الديوانية التي سادت العصر 


العباسي» كرسائل رسمية يُكلّف الكاتب بكتابتها بأمر من الخليفة» أو ولي الأمر . 
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الرسالة الخامسة من الملك إلى الذئب : 
" بسم الله الرحمن الرّحيم 
صلى الله على سيدنا محمد النبيّ الكريم 


"أما بعد فإني رأيتك تقدّم رجلاً وتؤخر أخرىء فإذا نظرت في كتابي هذا فاعتمد على أيَهما 


شئتء فان كنت سلما فأقبل» وإلا فأذن بحرب والسلام ."(). 
قراءة عامة: 

رسالة من الملك إلى الذئب» هدف منها حسم الأمر مع الذئب» واتخاذ القرار المناسبء فإما 
الرجوع إلى التعقل» وعبّر عن ذلك بالستلام» أو الاستمرار في العناد» وعندها سيخوض حرباً 
شعواء داخلها خاسر : 
المضمون : 


وبالرجوع إلى كتابه( النمر والثعلب )» تبين أن الملك قد جمع وزراءه ومستشاريه 
وشاورهم في أمر الذئب» وطلب إليهم أن يصدقوه القول» فأشار كل برأيه» لكنّ الملك أخذ برأي 
اق tol y a assay Wales) pA‏ وط بین هذه Cie) ge ota aa sl‏ 


ONES Aedes Ae RRS 2h Sang ty ga الكو افر ان محا ل تيت الاه‎ 


ولا بد من القول: إنّ الملك عمل كل ما باستطاعته في مهادنة الذئب» وتجنب الحرب 


المدمرة aed‏ الملك محور الرأسالةء وصاحب القرار ك 


() ابن هارون: سهل» كتاب النمر والثعلب» ( 153 ) ( 28 ) . 
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الأسلوب والبناء: 


وظف Jeu‏ في رسالته أسلوباً مختلفا عن رسائله السابقة؛ فعلى الرغم من أن جميع رسائله 
الديوانية جاءت موجزة» إلى أن هذه الرسالة جاءت أكثر إيجازاً منها جميعاًء ويلاحظ على الملك 
أنه مل المناقشات الطويلة التي جرت وبين الذئب في رسائله الستابقة» دون فائدة» فأراد حسم 
الأمر معهء ولهذا اختصر الحديث الدائر بينهماء فرسالته أقرب إلى نظام التوقيعات» ألفاظ قليلة 
ومعان كثيرة» والدراسة الأسلوبية تعنى بدراسة النصوص من ناحية الطول أو القصرء وهذه 
مشكلة بالنسبة للأسلوبيين في تحديد النص أهو من القصير أم الطويل؛ ويمكننا الحكم على النص 
مقارنة بالنصوص التي كتبها الكاتب نفسه» أو بالنسبة لنصوص غيره؛ وهناك أسباب وأهداف 
تكمن وراء كتابة الكاتب للنص طويلاً أو موجزاًء وقد تحدثنا عن بعضها هذه عند عمرو بن 


“ 


مسعذهة . 


اللغة: 
ألفاظ رسالته الموجزة هذه اقتصرت على معان تدور حول السلم والحربء فأراد منها فصل 
الأمر مع الذئب» لأنه مل المناورات الكلامية الدائرة بينهماء فخيّر الذئب بشكل نهائي بين السلم 


أو الحرب . 


الرسالة السّادسة من الذئب إلى الملك : 
" بسم الله الرحمن الرّحيم 
a‏ الله اغى شنا محمد للدي الكريم 
Li)‏ بعد فقد قرأت كتابك بما كشف عن ضميرك» وبيّن عن ضعف حولك» تأمر بالمسير 
إليك والوقوف بين يديك أو الإذن بحربك والترقب لكيدك» فطالما جريت على غوايتك» وتمتعت 


بظلالتك مغتراً بالسلامة» آمناً لعواقب الندامة. تستفتح بالأماني أمورك: وتشد بالآمال خديمك: 
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وقد عوذتك الأيام حيف" دولهاء وأجرتك حبل غرورهاء وأغفلتك عن نصب خدعهاء وألبستك 
حلل متعهاء واستخفك مهل الزّمان؛ وأعجبك كثرة الخول والأعوان» حتى ظننت أنّ صرعتك 
حرامٌ على الدهرء وأنّ يومك منسيً إلى الحشرء كأنك لم تر أولي العناد الظاهرء والعزّ القاهيء 
وذوي التحاشد والتناصر قد طغوا فبغواء وبَؤْسوا فاجترؤواء وأوسعوا فأفسدواء فكيف قطع 
الآهر آمالهم» وضعضع/ أركانهم وهدم بنيانهم» وفرق جماعتهم» وصدع شملهم» وفلل حذهم 
وأسلمهم إلى مصارع خزيهم ونوازل النقم بهم تضربهم يد الأمن بسيف الاغترار» وترميهم 
الطمأنينة عن قوس العثار ء ويجيء الرّمان عليهم بشقاء الأقدار» فدحرجتهم من الأيام 
الثقةء وتغيرت لهم من الزمان المقة 9). فصاروا إلى الهون بعد القوّة» وإلى الذلة بعد العزّة. 
وتلك عاقبة من أضاع الحق» وغمط )١‏ النعمة» واستشعر النخوة. واشتمل بالعجب آفة العقلء 
وأدرع للحاجة بقوى الهوى» فتحسبني عود المنكسرء وهشيم 9 المحتظرء كلا بل عصبت 
بالساعد الأشدّ. ودهيت بالخصم الألدَ» ورميت بالحجر المصدّ. شوكةً طعنكم الله بحدها فلا 
ينتعش شابكهاء ولا يخبو لظاهاء بها شجيّ العتاة المتكبرون: والظلمة الجبارون مثلك.ء فارق 
إلى ضلعك أيّها النمرء فإنا لن تحمل أبداننا ذل سلطانك عليناء ولن نظلم أنفسنا بحكمك فيناء 
وليس لك عندنا إلا حدٌ السيوف» وملامح الآحوف» ومطاولة الأبطال: ومنازلة الأقران» ظلك 
منها خافق البنود» وشمك منا سهك ‏ الحديد. فإن رجعت عن التهور بحسن التدبير فذلك 


أحجى بك› وإلا فإني بما أدنت به أدين'( uC‏ 


( غوايتك: هوايتك وعادتك/ حيف: المكان أو الأرض/ نصب خدعها: الخدعة والمكيدة/ استخفك مهل الزمان: عدّك 
Sale‏ وخفيفاً/ . 

2) ضعضع: خلخلء جعلها تضطرب/ فلل حدهم: فرق سيوفهم/ نوازل النقم: من النقمة والانتقام . 

العتار: الزآلل . 

المقة: الحالء الوضع . 

. يشكرها‎ aly la iS se ©) 

)© هشيم: بقايا/ بالخصم الألد: الشديد الخصومة والجدل/ الحجر المصد: له قوة الصد والحماية/ شجي العتاة المتكبرون: 
ذهاب الجبابرة العنيدين . 

ك ها ك خر تفن كو من اا فف احج ارك اجر رام 

(8) ابن هارون: سهلء النمر والثعلب. 149» 150› 151. ( 30 631 32 ) . 
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قراءة عامة : 


أراد الأئب من هذا الخطاب أن يبين للملك ثقته بنفسه وبقدرته؛ هو ومن معه من الذثئاب» 
وأنهم قادرون على هزيمته» حتى وإن خسروا pd gd cAgal gall ode‏ نادمين» CN‏ الخسارة 
أفضل من الذل والهوان؛ الذي عاشوه تحت ظله؛ وأفضل من حكم الجاهل . 


المضمون : 


تملك الذئب كل ألوان الفزع والرتعبء من رسالة الملك السابقةء لأنه مخيّرٌ الآن بين الستلم 
أو الحربء فالقرار بيده» وبالرجوع إلى كتابه (النمر والثعلب) تبين أنّ الذئب أسرع إلى 
مستشاره العلب وشاوره في الأمرء فأشار عة بالتعقل» وعدم التمادي في العناد» وأن يُقبل على 
الملك قبل فوات الأوان» وبيّن له قوّة الملوك والزعماءء وسطوتهمء ومن أقوال الثعلب الحكيم في 
نصيحته للذئب: 'معاداة الملوك كالسّيل في الليل» لا تدري كيف يأتيك» ولا كيف تتقيه» فإمًا أتيت 
الملك حتى تصبح يدك في يده سلمآء وإما أن تتخذ وزراً تلجأ إليه» أو مدخلاً فتحرّر نفسك فيه. 
فإنه كان يقال: ليس للعدو الذي لا يطاق» ولا تمكن الفرصة فيه إلا الهرب منه»ء فلا أعرفك 


alae NS‏ خا واا العاجز فالذي لا يزال في التردّد والتحيّر حتى يهلك OS‏ الذئب 
لم يستمع - كعادته - لمستشاره» وأوضح له أن الحرب ليست بهذه الستوء؛ وإنما بحاجة إلى 


المساعدة والزجال» وكلفة بالكتابة إلى الملك . 


5 الذئب في غيّه» فأوضح !! Ai‏ کرو عن ا عه ا لن كف اة 
الرعيّة» والانقياد له فيه ذل وهوان؛ وإضاعة للكرامة» وهو وباقي الأئاب لا يرضون بذلك» 


وعليه» فالذئب هذه المرة قرّر - كما يبدو - الدخول في الحرب . 


() ابن هارون: سهل» النمر والثعلب» 29ء( 152) . 
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وار لت لطر اة pee‏ ادا bash hes al ane Ga tla Gr‏ 
تر غيب إلى ترهيب» وكلاهما على هذه الحال؛ وقد تميزت شخصية الذئب في هذه الرسالة 


| MAY acs 58) طاقن‎ yd ARI gl Ay all 
: الأسلوب والبناء‎ 


لم يشذ الكاتب في بنائه لرسالته عن أية رسالة ديوانية سبقت» فجاءت على النسق نفسه من 
حيث البداية والنهاية» أراد من ذلك أن يميز رسائله الرسمية» ويجعل لها خصوصية بالتزامه هذا 
الأسلوب فيها جميعاًء لأنها كتب تتبع ديوانا رسميا تابعا للدولة» لها قوانين خاصة:؛ لا يجوز 
لكاتبها الخروج عنهاء أو التغيير فيها . 


اللغة : 


وفي لغة رسائله الديوانية» اتبع نهجاً واحداً من حيث طبيعة الألفاظ المستخدمة؛ فجاءت 
ألفاظا جزلة فصيحة؛ ولم يكن استخدامه للمفردات عبثياء حيث تدور ألفاظه في مجملها حول 
مفردات السلم والحرب» ومشتقاتهاء لأن موضوعها جميعا يدور في الدائرة ذاتهاء ويستمر في 


الرسالة السابعة من الملك إلى الذئب : " بسم الله الرّحمن الرّحيم 
صلى الله على سيّدنا محمد النبيَ الكريم 


casey Lal‏ يا ابن اللكيعة وعبد العصاء أبالحرب تخوفناء ونحن فلق جوانها ) .ومراضع 
ألبانهاء ومثير عجاجها ورهاجها ). وخائضو أغمارها ولججهاء وسحائب الدماء بسيوفنا 
تنهل» وبروقها من صفائحنا تنكل فنحن أبناء الحتوف 3). وفصلات السيوف, ما نجهم قرن 
(1) اللكيعة: الحمقاء اللئيمة/ فلق جوانها: شق صفوفها وباطنها . 
(2) رهاجها: غبارهاء أو الستحاب الرّقيق» وتطلق على من أثار الفتنة بين القوم/ تنهل: النزول بغزارة/ تنكل: الضرب 


والاعتداء بقوة . 
(3)الحتوف: الهلاك: ويراد بها المهلكون/ فصلات السيوف: السيوف المصنوعة بعناية/ ما نجم قرن الفتنة: أساس الفتنة . 
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فتنة إلا حددناه» ولا سعى علينا فيها باغ إلا أبَرناهء معاقلنا السلاح: ولقاؤنا الكفاح» )13 ay) gall‏ 
حياض الحمامء ومياهها كؤوس الستمام نغل فيها ونهل» Say Yall Sends‏ فلو رأيت رحى 
الردى تدورء ودماء الأبطال تفورء والقرن إلى القرن يثور )ء حين لا يُسسْمَعْ فيها إلا الععيل 
والهدير والتمقط (2) والزفير إذاً لواءلت إلى عصر يحصنكء وللجأت إلى وزر يعصمك› 
ولعضضت على أناملك بالندم. ولات ساعة مندمء فأيقن أيَها المغرور السادر في غيّه بيوم قد 


أظلك تبدو كواكبه» وتحف بك مواكبه كما قال فيه الشاعر: 
تبدو كواكبه والشمس طالعة لا النور نورٌ ولا الظلام إظلام 


وذلك يوم عليك» أوّله في الدنياء وآخره الآخرة, فأين حينئذ من الله الهرب وهو الطالب» وفي 
يده المطلوبء أفعلينا تطلق عقال الفتنة» وتوقد نار الحرب احتراساً للحتف المورود» واكتساباً 
للأمر الموعود مكابرة لأمر الله تبارك وتعالى في قضائه: واحتراساً لمجاري أحكامه. قد سول 
لك الشيطان أماني كلمع السّراب وهيهات منها الشراب» وقد جردت لك وتاب ابن المنتهش 
الحامي للحقيقةء والذابً عن الحفيظة» الطالب لوترنا والمحافظ على أمرناء يخترقك بسيفه. 
ويقترشك بطرفه» ويلقيك في الهوّة فانظر في موضعك فإنك إنما تقع على دمك» فإن أبيت 


فلليدين وللفم والسلام (4) ." 
قراءة عامة : 


تعد رسالة الملك قبل الأخيرةء رسالة الفصل بينهما في المراسلات الديوانيّة السابقة» وقرر 


الملك منها رسميّاً شنّ الحرب على الذئب» بعد أن استنفد الفرص العديدة التي منحها إليه» وهدف 


(1) حياض الحمام: مكان الحرب» ومكان حفرة للماء/ كؤووس السمام: مفرد كأس للسم/ نعل فيها ونهل: وقت يصير فيه 
القمر هلالاً/ القرن إلى القرن يثور: دلالة على الحرب الشديدة المهلكة . 

(2) التمقط: من الغيض . 

(3) إذاً لواءلت: الأّجوء والخلاص . الحتف: الهلاك/ عقال الفتنة: الفتنة والفساد/ يقترشك بطرفه: يقسمك قسمين . 

() ابن هارون: سهل» كتاب التمر والثعلب» ص ( 34-33-32 )؛ ( 147-148-149 ) . 
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منهاء بث الفزع والخوف والر”عب في قلبهء ولم يجعل حربه بغتةء حتى ينهك قواه بالانتظار 


o SRR Giga AE a ya ay خی يخن رفت المكازلة‎ 
> المضمون‎ 


جاءت رسالته حافلة بالتهديد والوعيد من أولها لإلى آخرهاء ولهذا قسّمها إلى أجزاء.ء ففي 
الجزء الأوّل: ذكر الملك Lead‏ بطولاته وقوته؛» وأظهر نفسه برجل الحرب Les‏ يمتلكه من رجال 


أشدّاء» وعتاد للحرب» وقد وصف الملك هذه الحرب التي تنتظر الذئب . 


وتحدث في الجزء الثاني عن الذئب ومصيره الذي بات محدداء ونهايته التي باتت وشيكة: 
فاستقراره في الآخرة أصبح حقيقةء ولا يمكن لأحدٍ الهروب من قدره» وأوضح مبرّرات إعلان 
الحرب عليه؛ ومنها: أنه قاد فتنة» وأوقد نار الحرب» واتبع الشيطان» وقد زج إليه نمراً يدعى 
( وتاب بن المنتهش ) ()» لأنه يَف على الفريسة وينتهشهاء الذائع صيته» فلم تعرف عنه 
الهزيمة أبدأء وقال له الملك: (فانتظر ما يحل بك أيّها المخدوع) . 

وا الا عر ك هوو فف فو كص ا قدره» والحرب المفروضة ‘ule‏ 
باتت أمرأ محققاء وعلى الرُغم من ذلك» كان الذئب مستمراً في عناده» رافضاً للهرب» منتظراً 
ا ا ع کر کر ی 

فإيلاغه بموعد الحرب التي فرضت عليهء له تأثير سلبي» فلم يتوقع الذئب أن تصل الأمور 
إلى هذا الحد من الجديّة» فأصبح خائفاً ومرعوباً . 

ويلاحظ أنّ سهلاً اكتسب خبرة بالحرب من خلال اتصاله بالسّاسة والخلفاءء فاستطاع 


تجسيد الأمر في رسالته الأخيرة للذئب» وما تؤول به على الضعيفء الذي يقع تحت نابها . 


() ينظر ابن هارون: سهلء كتاب النمر والثعلب» ص(34) » (147) . 
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الأسلوب والبناء : 


أمّا عن شكلهاء وما اشتملت عليه من عناصر بنائيّة» فقد اتبع فيها الطريقة نفسها التي سار 
عليها في رسائله المماثلة جميعاء مع أنه اتبع أسلوب التهديد الواضح» حيث ذكر للذئب اسم 
الذي أوكل إليه أمر منازلته» حتى يزيد من خوفه ورعبه» وقام بنعته بصفات مخيفة» کي يبث 
في نفس الذئب طعم مرارة الانتظار حتى يوم المنازلة . 


الرّسالة (الأخيرة ) من الملك إلى الذئب: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
صلى الله على سيّدنا محمد النبيّ الكريم 

من ملك النمور المظفر بن منصور إلى الطاغية الشبيه باسمه مكابر بن مساورء سلامُ على من 
اتبع الهدى: 

ما بعد فإنك لم تمر ( بقتل وثاب صوب سحاب» ولا استدررت به عذب شراب ٠‏ بل مريت به 
سوط 2) عذاب وكأس سلع وصابء لو قد رأيت حلق الحديد مضاعف التشديدء وخوافق البنود محفوفة 
بالجنودء وبوارق السيوف تضحك إلى الرّحوفء وتفتر عن الحتوفء والقنا يتحطمء والليب يتهشم: 
والأسنة ‏ ترعف» والقلوب ترجف» والفرائص ترعد» والستواعد تخضد, والهام تتفلق» والرّقاب تتعلق 
إذاً لاستبدلت بفرحك ترحاًء وبسرورك برحأء وباغتباطك ندامةء وبتفريطك ملامةء وبجذلك ) إبلاساً 9, 
وبطمأنينتك tulad‏ )9( واعلم أيّها Gi sy tal‏ للباطل دولة ينصرها حيف الدهر؛ وتسلطها الأيام 
بالقهرء وتنكبها غلبة الأنذال وحجج الجهال» ويحوطها حساد النعم وسقاط الهمم» ويحمي عنها أولو 
الخمول وذوو الضّعف في العقول حتى إذا ظنَ ساداتها وقاداتها أن قد استغلظ سوقهاء وخيّلت بروقهاء 


7 الطاغية: المتجبر الظالم/ تمر: اشق في الجلدء أو الصدع في الجبل . 
سوط عذاب: صب عليه العذاب/ حلق الحديد: طوق حول الرقبة من الحديد مشدود/ خوافق البنود: الرايات الخفاقة/ 
الزحوف: الجيوش تزحف للحرب/ تفتر عن الحتوف: تقل الرغبة في الموت والتضحية/ الليب يتهشم: ينكسر . 


9) الأسنة: الرائحة النتنة» تقال للماء الذي لا يشرب/ الفرائص ترعد: الفريسة التي تتعرض للأذى/ السواعد تخضد: مليئة 
بالدم من شدة القتل/ الهام تتفلق: تسقط الرؤوس والرقاب . 


(4) 


جذلك: انتصب وثبت . 
إيلاساً: الستكون والحيرة . 
© أنحاساً: الجهد والضر والجفاء/ استغلظ سوقها: إذا ساءت الأيام» وأصبح ساقها غليظا كبيرا في السن/ فحصدت 
هشيمه: الزرع اليابس» فكأن النار أكلت الأخضر واليابس/ وخضدت جميمه: عندما يصبح شعر المرأة يشبه شعر الرجل» 
ويخضب بالدم/ خبّلت برقه: تخيل البرق/ صرفت ودقه: سيّرت مطره بعيدأء كناية عن إبعاد الخير/ متزراً بالحزم: تأخذ 
على عاتقه القوة والجرأة والأخذ بالثقة/ يعصبك عصب السلمة: يوقعك في المشاكلء والعزيز الذي لا يقهر ولا يستذل/ 
خضوع الاستكانة: دلالة على القوي الذي أصبح في ذلة وتنكيس الرأس/ أسلمتك جرائرك: ذنوبك ومصائبك . 
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وقام عمودهاء واستحكم مريرهاء ونطق صموتهاء وتمرد هينهاء واستجمع كيدهاء وتأرّب عقدهاء تاحت 
له يد الحق فحصدت هشيمه؛ وخضدت جميمهء واختلبت برقه» وصرفت ودقه. وردّت كيده وأوهت 
أيده» وكسرت عموده» وأوهنت شديده» وأخرست ناطقه» وطمست شارقهء وتلك معقبات إليها تصير؛ 
فغلبة الباطل تمحيص لأولي الألباب واختبار العقول ذوي الآداب» وظهور أهل الحق نقمة في المجرمين 
وعقوبة للمذنبين؛ وقد وجهت للقائك خداش بن عضاضء منازل الأقران وأخا الحرب العوان» متزرا 
بالحزم» ومتيقظاً بالعزم» يقدمه النصرء ويتبعه الظفرء لا يبقي ولا يذر» حتى يعصبك عصب 
at‏ ويحلك دار النقمة» خارجا من سعة العطن 7 إلى ضيق الأسرء ومن عن القدرة إلى 
ضيم القهرء ومن خلاء الصرع إلى خشوع العبوديّة» ومن جزل الغنى إلى خضوع الاستكانة» قد 
اسلمتك جرائرك» وأوبقتك جرائمك تتلهف على فرطانك 7ء وتحاول قبول التوبة ضرعاًء وأني 
لك بإقالة العثرة بعد سوء الصرعة فلا أبعد الله غيرك والستلام '() . 

قراءة عامة : 


بعد قراءة أولية لرسالته الأخيرة» اتضح أنه اتبع الطريقة نشسها في غالبية الرسائل 
الديوانية» فهي من الملك إلى عامله الذئب جراء تمرد هو وباقي الذئاب على سيده؛ فأوضح له ما 
سيلاقيه وباقي الذئاب من العذاب والقسوة » وبهذه الرسالة انتهت جميع المناظرات الكلامية 
بينهماء إيذانا بانتهاء الذئب ومن معه من المتمردين الذين واصلوا في عنادهم» فكانت النهاية 


فعلا. 
المضمون : 


هدف الملك منها تثبيط عزيمة الذئب» وتحويل انتصاره في الجولة الأولى من الحرب إلى 
هزيمة نكراء» وتبديل فرحه ترحاًء فلا يتأمّل ud‏ | بقتله للنمر وثاب» ومثل هذا الأمر سيعجّل في 
نهايته» فقال: (فإنك لم تمر بقتل وثاب صوب سحابء ولا استدرت به عذب شراب» بل مريت 
به سوط عذاب» وكأس سلع وصاب ..)» وقال أيضا: (إذا استبدلت بفرحك ترحاً وبسرورك 


برحاء وباغتباطك ندامةء وبتفريطك سلامةء وبجذلك إيلاساء وبطمأنينتك أنحاساً ...) 


العطن: واسع الصتبر والحيلةء أو سخي كثير المال . 

7 فرطانك: تجاوزك الحد في العناد . 

)3( ابن هارون: سهل» النمر والثعلب› 6144.2 6145 146«) 35« 636 37( . 
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واستطرد فيها الملك عن الحق والباطل» وكيف يمكن لضعاف النفوس» ومن تسول لهم 
أنفسهم بفعل الكثيرء وأنهم يستطيعون التطاول على العظماء» وهذه ستكون نهايتهم» وبعث له 
(خداش بن عضاض) لملاقاته» وبمثل سطوته وقوته لا يمكن أن يهزم» ووصفه بصفات مرعبة 
ومريعةء وإن الذئب ميت لا محالةء قال فيها: (وقد وجهت للقائك (خداش بن عضاض).؛ منازل 
الأقران» وأخا الحرب والعوان» متزراً بالحزم» متيقظاً بالعزم» يقدمه النصرء ويتبعه الظفرء لا 
يبقي ولا يذرء حتى يعصبك عصب المتلمة» ويحلك دار النقمة ...) . 


وهكذا انتهت المناورات بينهما ( النمر والذئب )» بعد أخذٍ ورد» عن طريق فنٌ جميل وهو 
SLM GA‏ فأبدع الكاتب في تجسيد ما أراده منهاء وصب خبرته السياسيّة والعسكريّة بين هذه 


الستطور . 
الأسلوب والبناء : 


تعد هذه الرسالة» الرّسالة الأخيرة في رسائله الديوانية» ولو ألقينا نظرة سريعة على عناصر 
بنائهاء سنجده بدأها بالبسملة؛ ثمّ تلاها بالصلاة على النبيّ الكريم» وذكر عنوان الرّسالة» المرسل 
والمرسل إليه لأوّل مرةٍ في cally‏ وهذا من أساليبه النوعية في رسائله الديوانية؛ فذكرهما 
بصراحة»ء فقال: ( من ملك النمور المظفر بن منصورء إلى الطاغية الشبيه باسمه مكابر بن 
مساور ... )» ثم ألقى التحيّة» ولكن ليس على الذئبء بل لمن سار تحت لوائه» وانطوى تحت 
dain‏ فقال: (سلامٌ على من اتبع الهدى)؛ واستخدم الوسيلة الفنيّة( أما بعد ) » والتي تعد من 
العناصر التقليديّة» حيث يلجأ إليها الكتاب» للولوج إلى مضمون رسائلهم» وأنهاها بالستلام» فيمكن 
القول: إِنّ رسالته الأخيرةء اشتملت على جميع العناصرء باستثناء التحميدء ويلاحظ أنّ تركه 
للتحميد في رسائله» ناب من موضوعها العنيف والقاسي» فهي مليئة بالتهديد والوعيدء فالإنسان 
يلجا إلى حمد الله في أمور الخير والسعةء فلا مكان لها في رسائل الحرب والقتال؛: وسفك 
co Lau‏ تأثر فيها بقول للحجاج بن يوسفء عندما خطب بالناس بالكوفةء فقال: ( لأعص بتكم 
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اللغة : 


جاءت لغة سهل في غالبية رسائله الديوانية متشابهة إلى حدٍ كبيرء فمالت إلى القوة 
والجزالة» واشتملت على كثير من الكلمات الصعبةء التي تحتاج إلى معجم قديم لبيان معناهاء ولا 
يستطيع أيّ دارس فهمها بسهولةء وجاءت ألفاظ عربية فصحى بعيدة عن السوقية؛ أراد بها 
إظهار مقدرته في الكتابة» وبيان ثقافته اللغوية والمعجمية» وإخراج كتاب النمر والثعلب بصورةٍ 
لائقة؛ لأنه عارض فيه كتاباً قيماً ككتاب (كليلة ودمنة)ء لابن المقفع» ولا أحد ينكر مقدرة سهل 


بن هارون الذي لقب (بزرجمهر العرب) . 
عمرو بن مسعدة : 


الرسالة الأولى إلى نصر بن شبث : 


ey‏ فإنك يا نصر بن شبث قد عرفت الطاعة وعزهاء وبرد ظلهاء وطيب مرتعهاء وما 
في خلافها من الندم والخسار7). وإن طالت مذة الله بك فإنه إنما يملي لمن يلتمس مظاهر 
Taal‏ عليه لتقع عبرة بأهلها على قدر إصرارهم واستحقاقهم . 
وقد رأيت إذكارك وتبصيرك لما رجوت أن يكون لما أكتب به إليك موقع منك» فإِنَ الصّدق 
صدق» والباطل باطل» وإتما القول بمخارجه؛ وبأهله الذين يعنون Ay‏ ولم يعاملك من عمال 
أمير المؤمنين أحد أنفع لك في مالك ودينك ونفسكء ولا أحرص على استنفاذك والانتياش7) لك 

فبأيّ أول أو آخر أو سطة أو إمرة إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين! تأخذ AN ga)‏ 
وتتولی دونه ما ولاه الله وتريد أن تبيت آمناً أو مطمئتاً أو وادعاً أو ساكناً أو هادئاًء فوعالم 
jul‏ والجهرء لئن لم تكن للطاعة مراجعاء وبها خانعاً لتستوبلن”) خمّ العاقبة» ثمّ لأبدأنَ بك 
قبل كل عملء فإنَ قرون الشيطان) إذا لم تقطع كانت في الأرض فتنة وفساد كبيرء ولأطأن( 


الخسار: من الخسران . 

0 الانتياش: الإنقاض» والاستخراج . 

) خانعاً: تنكيس الرأسء استحياءً من الإتيان بأمر قبيح . تستوبلن: تستحق . 
) قرون الشيطان: جانبيَ رأس الشيطانء ( موقع القرون منه ) . 

)© ولأطأن: من داسه» أو أدوسه . 
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بمن معي من أنصار الدولة كواهل رعاع) أصحابك» ومن تأشب إليك من أداني البلدان 
وأقاصيهاء وطغامها وأوباشهاء ومن انضوى إلى حوزتك من خراب الناس» ومن لفظه بلده 
ونفته عشيرته لسوء موضعه فيهم, وقد أعذر من أنذر. 

(4) " SU Ng 

: duals قراءة‎ 


يرى الدارس لرسائله جميعاً أنّ من أكثر ما ye al JE‏ رسائل في هذا كان ديوانياء وهذا 
ليس غربباً لكاتب عمل بين يدي خليفة كالمأمون» فإلى جانب كونه سياسيّاً ناجحاًء فهو يعد أديبا 
وشاعراء قذر العلم والأدب» بالإضافة إلى مواهبه في الكتابة» فوظيفته تقتضي منه ذلك» فعة 
كاتباً للخليفة» ومن أسباب قربه من المأمونء انتهاجه نهجاً فضتله؛ وطلب إليه اتباعه في كتاباته: 


فدعاه إلى البلاغة والإيجاز الشديدين . 
المضمون : 


من أسباب كتابته للرّسالة» كما ورد في أخبار الطبري على لسان المأمون إلى نصر بن 
شبثء عندما حدثت الفتنة بين الأمين والمأمون» وقتل على إثرها الأمين» امتنع نصر العقيلي عن 
البيعة له وثار عليه؛ وملك بلاداً كثيرة» وولى المأمون عبد الله بن طاهرء سنة( 206 ه) من 
الرّقة إلى مصرء وأمره بحرب نصرء فذهب إلى الرقة» وقاتل نصرأء وضيّق عليه ودعاه 
لخلاهة الكليفة وروغ :الصو عدف اة عن ضر كه فرط شر وطا ما آلا ا شاط 


المأمون» فلم يرض بذلك» واشتد في حربه؛. وطال حصار عبد الله له» فانتهى في بغدادء فدخلها 


(31) رعاع: أراذل» غوغاء . 
)2( تأشب: تجمّعواء اختلطوا . 
(3) طغامها وأوباشها: أراذل الناس و أوغادهم . 
(4) ابن الأثيرء (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد). الكامل» بيروت» دار صادر» 1965ء 5 / 207 . ابن طيفورءاختيار 
المنظوم والمنثور» ص 77. الطبري» تاريخ الأمم والملوك» 3/ 569: 600. 
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في صفر سنة ) 210 «(o‏ فطلب المأمون إلى عمرو أن يكتب له يدعوه لطاعته"» وقد عبر 


عمرو عما يدور في ذهن المأمون» وأجاد في معرفة مغزاه منها . 
الأسلوب والبناء : 


وقد ترك العديد من العناصر الشكلية فيهاء ولم يذكر سوى (أما «(aes‏ وأنهاها بالسلام » 
بالرغم من كونها رسالة ديوانية» والرسائل الديوانية اشتملت على غالبية هذه العناصرء لأنها 
رسمية؛ تشتمل غالبا على خاتم الخليفة» وبهذا تصبح الشكليات وإن كانت تقليدية مهمة US clog‏ 


ل ن ارا ك كم | Sy garages‏ على apa oth‏ 


ويلاحظ على الكاتب أنه إطنابه في رسالته على غير عادته في الكتابة» فجاءت طويلة 
مقارنة برسائله الستابقة» وهذا عائدٌ إلى موضوعها الذي احتاج إلى ذلك» فعمد الكاتب إلى إيصال 
الحقيقة لنصر» فحملت رسالته الترغيب والترهيب معأء فإمًا الخضوع لأوامر الخليفة:؛ أو 
الاستسلام له» أو الوقوع في الحرب والهلاك؛ حالان لا ثالث لهماء وهذه النصيحة ليست له فق ط 


بل لأصحابه أيضاء في محاولة منه لإعادته إلى رشده» وأظهر له أن الخليفة لا يريد أن يكبّد 


7 


a ul AD SN ads SC Sige Atay المسلمين خا مدر‎ 


فقسم رسالته إلى أقسام» تحدث في كل قسم عن أمر منفصل عن الآخرء ففي الجزء الأول 
تحدّث عن الطاعة وأهميّتهاء والحسرة التي ستلحق بمن يتمرّد عليهاء وفي الجزء الثاني أعطى 
نصراً فرصة أخيرة لمعرفة الحق» وفي الجزء الثالث استخدم التهديد والوعيد والتقريع لكل من 
يتجرأ على أسياده؛ بأنه سيندم من حيث لا يفيد الندم» وأقسم في الجزء الأخير قسما مغلظاء أنه 


سيلاقي الغىّ والعذابة pally‏ 


Ge SG‏ الخير لنصر بهذه الرسالة» وهذا واضح في بيانه له من التفريق بين الطاعة 


yak لا ر د فة عو هتي ارت الي‎ ala yal Ging alae 


ينظر ابن طيفور» اختيار المنظوم والمنثور» 77. البغدادي: الخطيب» تاريخ بغدادء 77. الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك. 3/ 599 » 600. 
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فيها أسلوباً جديداً اختلف عن بقية رسائله الديوانية» فذكر اسم المرسل إليه بصراحة» وسبق ذلك 
بحرف نداءء قال: ( يا نصر بن شبث ).» ليؤكد له أن هذا التحذير له فقطء وأن الخليفة باق على 
عودته تحت لوائه» ولهذا استخدم فيها حرف نداء (يا)» واستطاع بذلك أن يوضح له الحق من 
الباطل» والطاعة من العناد» ومزايا كل منهما . 


ولاحظت أنه فصَثْلهَاالنضر» وقسنمها إلى أقسام وأجزاء: وهذه ليك من عادته» ومثل هذه 
الرّسالة تدحض مقولة المشككين في بعض الرسائل التي نسبت إليه بسبب طولهاء فهو يكرس 


مقولة مؤداهاء لكل مقام Sieg «lie‏ هذا المقام يحتاج إلى إطناب وتفصيل أكثر. 


اللغة : 


واللغة كعنصر مهم في الكتابة الأدبية» فمالت لغة الرسالة إلى التهديد والوعيدء لهذا الخارج 
عن جميع فروض الطاعةء فغلبت على لغة الرسالة ألفاظ الحرب والعسكرء وامتلأت بألفاظ 


التهديد والحرب» فاستخدم فيها عبارات القسم والاستفهام والأمر . 
2- الرسالة الثانية في تقريع وال؛ ونصّها: 


' إنه قد بلغ أمير المؤمنين ما كان من الزياديّة» وخلعك إيَاهاء إذ كانت من قريش» فمتى 
تحاكمت إليك العرب - لا أمّ لك - في أنسابهاء ومتى وكلتك قريشء يا ابن اللخناء2/أن تلصق 
بها من ليس منها؟ 


فخل بين الرجل وامرأته» فلئن كان زيادٌ من قريش إنه لابن سميّة بغي عاهرة. لا يفقتخر 
بقرابتهاء ولا يتطاول بولادتهاء ولئن كان ابن عبيدٍ لقد باء بأمر عظيم, إذ ادّعى إلى غير أبيه 
لحظ تعجله. وملك قهره© . 


اللخناء: قبيحة الكلامء النتنة . 
تاريخ البيهقي» 2/ 276 . 277صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 434. رفاعي» عصر المأمون» 3/ 63. عليء 
محمد كرد: أمراء البيان» 1 ١‏ 203 . 
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قراءة عامة : 


وجّهت هذه الرسالة إلى ( أبي الرّازي محمد بن عبد الحميد)ء وكان واليا على اليمن زمن 
المأمون» وقيّل Med‏ وقد فعل هذا الوالي فعلة شنيعة» فرق فيها بين رجل وزوجته. لأنّ 


زوجته من قريئن والآخر من آل زياد , 


المضمون : 


تعصب هذا الوالي لأهل الرّسول( صلى الله عليه وسلم)» فعرف المأمون بالأمر» وروى 
البيهقي» قال: " أخبرنا بعض أصحابناء قال: شهدث يوماً وقد خرج المأمون من باب البستان 
ببغداد» فصاح به رجل بصريء يا أمير المؤمنين» إني تزوّجت بامرأةٍ من قريشء وإِنّ أبا 
الرازي فرق بينناء وقال: هي امرأة من قريشء قال: فأمر عمرو بن مسعدة» فكتب إلى أبي 


. الرسالة المذكورة‎ os iI 


فهدف الرّسالة ‏ كما يتضتح لنا ‏ تقريع هذا الوالي( أبي الرازي)؛ وردعه عن ظلمه 
لهذين الزّوجين دون وجه حقء قال عمرو على لسان المأمون: (فمتى نصّبت نفسك حكماً على 
قريش)ء وضمن الرسالة عدداً من العبارات الشديدة» ممّا بث الفزع والخوف في نفس الواليء 
وهو أمر له بإصلاح ما أفسدء وليرتدع في المستقبل عن مثل هذه الفعلة المشينة» وينقذ نفسه من 
المأزق الذي أوقعها فيه . 


الأسلوب والبناء : 


تخلى فيها عن الديباجات الشكليّة للرسائل» واستهلها بالموضوع. وهذا عائدٌ إلى ميله للتجديد 


من ناحيةء ولأنه لا يرغب في التفصيل في كتاباته» ولأنَ المأمون أمره بالإيجازء وعدم الإطالة: 


(1) الطبري» أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك. 8/ 619 622. 
ينظر الزركلي» خير الدين: الأعلام» ظ14, القاهرةء دار المعارف» 3/ 53 . ينظر ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن 
مسلم: المعارفء Ab‏ القاهرةء دار المعارف» 1981» ص 346 » 348. 
) رفاعيء عصر المأمون. 3/ 63 . علي محمد كرد: أمراء البيان» 11 203 . 
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وما يهم عمرو في غالبيّة رسائله هو مضمونهاء فكان يحرص في رسائله على إرضاء الخليفة» 


وقسمها إلى قسمين: حرص في القسم الأول على توبيخ cog JM UI clot‏ واستخدم لهذا 
الغرض أساليب استفهاميّة استنكارية» فقال:( فمتى تحاكمت إليك العرب - لا أمّ لك في 
أنسابها؟ ومتى وكلتك قريش - يا ابن اللخناء ‏ أن تلصق بها من ليس منها؟ )» فأراد بالاستفهام 
إنكار ما قام به الأميرء وتوبيخه عليه» فالكاتب يتعجب من فعلته ويسأله: متى كلفت وصياً على 
قريش» وعلى العرب» وجاء هذا الاستفهام لتدعيم وجهة نظر الكاتب فيما فعله» وفي أسلوب 
النداء الذي قصد به التوبيخ للأمير على فعلته النكراءء فقد نعته بابن اللخناء ( قبيحة الكلام 
النتنة)» ليشعره بعظم ما فعل» ودلت عبارة ( لا أم لك ) على الدعاء على هذا الرجل بدعوة 
قاسية» وبيّن في القسم الثاني إمكانيّة تدارك الأمرء والرجوع عن الخطأء لعلّه يخفف من غضب 
الخليفة عليه» ويجعله يصفح عنه»ء فساعدته هذه الأساليب في تحقيق أهدافه من الرسالة القاسيةء 


وتركت أثراً فيفاً ومرعباً في نفس هذا الرجل؛ بل وبثت فيه كل أنواع الفزع من غضب الخليفة 
3- الرسالة الثالثة في الوصاية: 


" كتابي إلى أمير المؤمنين: ومن قبلي من قوّاده» وسائر أجناده في الانقياد والطاعة على 
أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت أرزاقهم» وانقياد كفاةٍ") تراخت أعطياتهم» واختلت 


لذلك cagll gal‏ والتاثت2) AA‏ أمور هه(" 


كفاة: أقوياء» شجعان. وتراخت» تقاعست وتأخرت . 

2 التاثت: اضطربتء واختلطت . 

ابن خلكان» وفيات الأعيان» 3/ 378. الجاحظء (عمرو بن بحر)» المحاسن والأضدادء بيروتء الشركة اللبنانية» 

9» ص 11. ابن عبد ربهء العقد الفريد.2/ 272. الثعالبي» (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 

النيسابوري)» خاص الخاصء قدم له: حسن الأمين» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» ص 8 . رفاعي» عصر 

المأمون»ء 3/ 59 . الصوليء أدب الكاتب. ص 234 . الحصريء زهر الآداب؛: 13 894 : 837.علي: محمد كردء أمراء 

البيان» 1/ 197 . صفوتء جمهرة رسائل العرب» 3/ 431 » 432. ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» ص556 . 
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: duals قراءة‎ 


من أكثر رسائله تجسيداً للبلاغة والإيجاز» هذه الرسالةء كتبها بناءً على طلب من جند 
Aa‏ طالت 52115 1 ils‏ 5 الاو لإشعاره بحاجتهم للمال» لاستمرار حياتهم وحياة 


عائلاتهم . 
المضمون : 


تمثّل هذه الرسالة الدتيوانيّة موضوعاً إنسانيّاً نبيلاء أظهر عمرو هؤلاء المحاربين بأفضل 
صورةٍ» وأنبل موقف» فبالرغم من سوء أحوالهم وأحوال أسرهم» استمروا في إظهار الطّاعة 
والولاء» فتركوا أمر الكتابة إليه» لمعرفتهم بقدرته في الإقناع من ناحية» ولثقتهم بإنسانيتته وحبّه 
لخدمة الآخرين من ناحية ثانية» فكان عند حسن ظنهم به» وقد استجاب الخليفة لطلبهم» ودفع لهم 


مستحقاتهم» بل وزيادة عليها. 


SS‏ اخ نن ورف HEN‏ عن كبن الزتسالة فال تخا عل المامون و هى مك اا 
بيده» وقد أطال النظر فيه زماناء وأنا ملتفت إليهء فقال: يا أحمدء أراك مفكراً فيما تراه منيء 
فقلت: نعم» وقى الله أمير المؤمنين من المكاره» وأعازه من المخاوف» قال: فإنه لا مكروةٌ فيه» 
ولكني قرأت كلاماً وجدته نظير ما سمعته من الرّشيد لقوله في البلاغة» ' البلاغة: التباعد عن 
الإطالة» والتقرب من معنى البغية» والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى » وما كنت أتوهم أن 
Jas‏ يقدر على المبالغة في هذا المعنى حتى قرأت هذا الكتاب» ورمى به إلي» وقال: هذا كتاب 
عمرو بن مسعدة إليناء فقرأته» فقال: إن استحساني إيّاه بعثني على أن أصرف للجند بعطائهم 


لسبعة أشهر» وأنا على مجازاة الكاتب بما يستحقه من حل في صناعته") . 


وروى الثعالبيَ أنّ المأمون قال:" لله در عمرو! ما أبلغه! ألا ترى إدماجه المسألة في 


الإخبار» وإعفاءه الستلطان من الإكثار"© . 


الجاحظء المحاسن والأضداد» ص 11. ينظر رفاعيء عصر المأمون» 3/ 59 . 
9 الثعالبي» (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)» بدائع الكتاب» ص 29. رفاعيء عصر المأمون» 3/ 59 . 
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الأسلوب والبناء : 


ما عن بنائهاء فقد نهج النهج نفسه في باقي رسائله الديوانيةء وغير الذيوانيّةء فلم يلتزم 
بالعناصر التي التزمت بها معظم الرسائل الديوانية؛ التي كتبت في هذا العصرء بل وجه جل 
اهتمامه وعنايته إلى موضوعهاء وصاغها ببلاغة شهد لها القاصي والداني» وفتن بها المأمون 


نفسه . 


ويلاحظ بروز شخصيّته في الرّسالة بشكل جلي» ويظهر ذلك من ترك الجند أمر الكتابة له 
يعبر فيها بما يراه مناسباء ومن تلك الصورة اللطيفة التي رسمها لهمء وإمكانيّة التأثير والإقناع؛ 


وقد عادت عليهم بالخير الوفير . 


ويمكنني القول: إنّ عمراً في رسالته» حقق غايتين: الأولى حقق للجند ما رغبوا فيه 
وزادت تقتهم به وبقدرته في التعبير» وزاد من محبيه» والغاية الثانية: نال رضا الخليفة» وازداد 
تعلقه به» مما حبّب المأمون به» ما تميّزت به كتاباته من فصاحة في الألفاظء وبلاغة في 
العبارات وإيجاز شديدء ويمكن أن نعده من أبلغ كتاب الإيجاز في زمانه؛ فكان متجنباً للإطالة: 
فكان يعرف بما يدخل ذوق المأمون» فأفصح عن المراد بأيسر الألفاظء ورسالته الستابقة خير 
شاهدٍ على ما أقول . 


4- الرسالة الرّابعة في الشفاعة : 


' أما بعدء فقد استشفع بي " فلان" إلى أمير المؤمنين. لتطولك علي - وعليه في إلحاقه 
بنظرائه من المرتزقين فيما يرتزقون» فأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلني في مراتب 
المستشفع بهم, وفي ابتدائه بذلك تعدّى طاعته؛ والسلام ." 


فوقع المأمون على كتابه : 
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" قد عرفنا تصريحك له وتعريضك بنفسكء. وأجبناك إليهما وأوقفناك عليهما ." 
قراءة عامة : 


وهذا النص من نصوص عمرو الموجزة» وأورد فيها فن التلميح في تنفيذ حاجة الرجل؛ 
وحاجته عند الخليفة» فأراد أن يستشفع لرجل شعر بأن حقه مهضوم» وأن يحسّن مسن وضعه 
كبقية زملائه» وفن الشفاعة من الموضوعات المطروقة في فن الرسائل كما أسلفناء وتكون 
الشفاعة من مرؤوس إلى رئيس» بهدف التكسب أو إعلاء الشأن» أو التوسط في وظيفة معينة؛ 
أو غير ذلك . 
المضمون : 

أراد الكاتب أن يستشفع عند المأمون في رجل من بني ضبّة» لزيادة منزلته؛ وإلحاقه 
بزملائه ممّن cy glans‏ معهء وجعل رسالته تعريضاء فتلطف في شفاعته وتلميحه لنفسه 
وموضوع الشفاعة من الموضوعات التي خرجت إليها الرسائل الديوانيّة» وأجاد فيها الكتاب 
لأهميّتها . 

واستطاع عمرو ‏ شأنه في ذلك شأنه في رسالته الستابقة ‏ تحقيق غايتين؛ الأولى: مساعدة 
الرّجل الذي شعر بالظلم: وتحقيق مطلبه» والثانيةء التعريض والتلميح لنفسه عند المأمون» ليعرف 
مكانته ومنزلته عنده» خاصة إذا عرفنا أن الفاموق كان لتحا ء مرت المقصد من دون تفصيل» 


فة اللخ و هه dics gid cit iene‏ أديبا مبداعا . 


واستطاع تسويق نفسه عند الخليفة» وفرض احترامهء وهذا ظاهرٌ من رد المأمون على 


الرسالةء وتلبيته لطلبه» فعرف عمرو ما يرضي المأمون وقام به» ويتضح لنا ذلك من تلك 


العسكري» الصناعتين» ص 368. ابن الأثير »الكامل» 3/ 75. القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 9/ 125. 
علي: محمد كردء أمراء البيان» ٠1‏ 201 . رفاعي» عصر المأمون» 3/ 61 . صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 428 . 
ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» ص557. 
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الحظوة التي كان يحظى بهاء فرسالته من الكلام الذي يدل على مبلغ أدبه»ء وبعد نظره في 
Ur |‏ ومر فة ec Bier‏ ا وا عا ب جا كا مانا لا فص لجس 


الأسلوب والبناء : 


ويلاحظ على رسالته أنها تندرج تحت فن التعريضات» وهي من التعريض الجيّد» ويرى 
الباحث أنها من فن الشفاعة أيضاء وهو من الفنون النثريّة التي اشتمل عليها فن الرسائل؛ 
فيستشفع بذوي المراتب العاليةء بهدف رفع شأن من هم أقل منهم مرتبة وجاها ونسبا . 

ووردت هذه الرسالة في كثير من المصنفات؛ وقد انطبقت عليها شروط الشفاعة» ورد في 
صبح الأعشى قوله:" إنّ أحسن ما قصد في هذا الفنّ» مسلك الإيجاز والاختصارء وأن يسلك 
الررقاع القصار الجميلةء لا الكتب الطوال المفصلة» وأن يرجع فيما يودعه إلى قدر الشافع 


واا sf‏ ع فيه )2( 
5- الرّسالة الخامسة في الوصاية والعناية : 


' كتابي إليك - أعزك الله - كتاب واثق بمن كتبت إليه» معني بمن كتبت له» ولن 


يضيع بين العناية والثقة حامله( . 


قراءة عامة : 


ينظر ابن الأثيرء 3/ 56» 57» 58. 
)2( القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 9| 125 . 


ابن خلكان» وفيات الأعيان» 3/ 475. النويري» (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)» نهاية الأرب في فنون الأدب» 
القاهرة» وزارة التقافة والإرشاد القومي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992ء 7/ 260. القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء 9/ 125 . رفاعي» عصر المأمون» 3/ 64. صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 430 . علي» محمد 
كردء أمراء البيان» 1/ 204. ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» ص558 . 
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كتبها في العناية» وهو موضوع مطروق من قبل كتاب هذا العصرء حيث كلفه الخليفة 
بالكتابة لأحد ولاته» يوصيه على شخص يهمّه أمره؛ ولن ينسى له هذا الصّنيع؛ ومثل هذا 
الموضوع؛ موضوع ديوانيّ رسميء أمر المأمون عمرو بن مسعدة: بالكتابة لرجل عناية به إلى 
بعض العمّال في قضاء حقه» وطلب إليه الاختصار ما أمكنه ذلك» فلبّى عمرو طلب الخليفة: 
وكتب هذا الكتاب الموجز» وكان معبّراً إلى أبعد can‏ فعبّر عن بغية أمير المؤمنين خير تعبيرء 
فبيّن فيها من أرميلت إليه الرسالة» وأنه واثق في طاعته للخليفةء والخليفة مهتمٌ بهذا الشخص إلى 


te 


المضمون > 
ويظهر على مضامين عمرو بن مسعدة القصر والإيجاز» إذ يغلب على رسائله البلاغة 
وعدم الإطالة» فهي رسالة من الخليفة إلى أحد ولاته» يطلب منه العناية بشخص يهمه أمرهء وهو 
يوصي عليه شخصياء ويطمئن ذلك الوالي بأن تنفيذه لأمر الخليفة لن يضيع أبداء بل سيكافاً 
عليه» ولن ينسى له هذا الصنيع . 


الأسلوب والبناء : 


وبعد النظر إلى نصه المذكورء تبين أن الكاتب تخلى فيه عن جميع العناصر الشكلية 
التقليدية» فهي لا تشتمل إلا على مضمون فقطء وإن كان المضمون قصيراً جداء فهي لم تتجاوز 
ell‏ وال :> 

وهذا الإيجاز الذي بدا عليها جعل المأمون يفتتن بها كما افتتن بغيرها من كتاباته لأنه كان 
عاشقا للبلاغة والإيجاز» فساهمت رسالته هذه في زيادة منزلته عند الخليفة» واستطاع عمرو 
بذكائه الأدبيّ المزج بين حاجة الرّجل ومصلحته عند الخليفة» فاستغل هذه القضيّة لصالحه» حتى 
أصبح من أشد المقربين إلى المأمون» وطلب منه الإيجاز في الكتابة بقدر ما تسعفه مقدرته 


الأدبيّة» ولو في سطر واحد 5 
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عمل فيها على تكثيف المعاني» وتقليل الألفاظء وإيصال المعنى المقصود من دون إطالة ولا 


إسهاب» باستخدامه عبارات لطيفة ومعبّرة» فيها تناس منطقي مع موضوعها . 
6- الرسالة الأخيرة : 


إن رأى أمير المؤمنين أن يفك أسر عدته من ربقة المطل/*/بقضاء حاجة عبده. 


والإذن له بالانصراف إلى بلده فعل» موفقا(. 
قراءة عامة : 


رسالة تشبه رسائله السابقة من حيث الإيجازء فيظهر أن الكاتب اتبع طريقة واحدة في 
غالبية رسائله الديوانيةءجاءت دعوة للخليفة التلطف بالوفاء للوعد الذي قطعه على نفسه للرجل 


المقصود من الرسالة» لأنه أطال تنفيذه له» فعمل الكاتب على تذكيره به . 
المضمون : 


أراد بها إقناع المأمون بتنفيذ وعدٍ قطعه لرجل من أبناء الدهاقين» فتأخر في صدور co yp ad‏ 
YL‏ عور بهذا ae a’ Cals cae AW‏ | اة الم اون وق قله امن الستياعة و هذا رة 
لثقته به ولأنّ صيته عمّ بين أوساط العامّة والخاصة» فكان نتيجة الرسالة إعجاب المأمون بهاء 
وکا و NSN aha Sa‏ بز اة 


وجائزة ألف درهم صلة عن دناءة المطل» وسماجة الإغفال() 


فاستطاع الكاتب من الرسالة خدمة هذا الرّجلء الذي شعر بأنه ظلم» فما كان من الخليفة إلا 


أن حقق له ما أرادء ونفذ ما جاء في الرسالة» ورفعت هذه الرسالة من مكانة عمرو عنده. 


ل( ربقة: بالغ في ربطهء عروة . المطل: الحبل أو القيد . 
ata) 9‏ المحاسن والأضداد.» ص 11. رفاعي» عصر المأمون؛ 3/ 62. الحصريء زهر الآداب» 2/ 1023 . 
صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 430. علي: محمد كردء أمراء البيان» 1/ 201. 
)% رفاعي» عصر المأمون» 3/ 62. ضيف: شوقيء العصر العباسي الأول» 557 . 
90 


وأرضى الرّجل الذي وثق بهء فقال عمرو: " فما نتيجتها يا أمير المؤمنين؟ قال: الكتابة له في 


هذا الوقت بما سأل» لئلا يتأخر فضل استحساننا كلامه» وبجائزة تفي دناءة المطل"') . 
الأسلوب والبناء : 


ورسالته الأخيرة جاءت خالية من العناصر المذكورة» حيث بدأها بالموضوع مباشرة» 
وأنهاها بعبارةٍ دالة وموحية» وهي:( موفقا ان شاء الله) وهي دعوة فيها تلطف للخليفة؛» حتى 


ونجد بصمة لعمرو في الرسالة: فترك له الأمر ليفعل ما يشاءء وما يراه مناسباء ويُظهر 
ذلك من الصّورة التي رسمها لوعد أمير المؤمنين» فجعل ذلك الوعد الذي وعده المأمون للرّجل 
أمراً لا يستطيع التخلص منهء بعد أن طال أمدهء وثقل احتمال قيوده» فكأنما أشار على الخليفة 
بضرورة تنفيذه» وإعطائه حقه» فصوّر لنا الآخر وكأنه مقيدٌ» أسير لهذا الوعد الذي طال انتظار 


تنفيذه» فبدت صورته حزينة : 
اللغة : 


سأتحدث عن لغة عمرو في جميع رسائله الديوانية معأ فاتبع أسلوباً متشابهاً فيها جميعاء 
من الإيجاز اللافت لجميع رسائله تقريباًء فجاء بعضها أشبه بالتوصيات أو التعريضات أو 
التوقيعات» وهي فنون برع فيها الكاتبء بل اتخذ الإيجاز طريقة في الكتابة» وذلك لأنه كاتب 
للخليفة المأمون» الذي فضل مثل هذا الأمرء ولأنه أحب هذا اللون من الكتابة» جاءت ألفاظضه 
مركزة: ومكثفة» ودالة» وموحية؛ بأسلوب بعيد عن الملل والإطالة» وهذا سبب من أسباب تميزه» 
وتعلق الخليفة به وإعلاء شأنه من بين موظفيهء وألفاظ رسائله الديوانية مالت إلى القوة 
والبساطة في نفس الوقت» بعيدة عن السوقي ولهجة المولدين التي اعتراها الضعف والوهنء 


فهي غير معقدة ولا ضعيفة . 


0 الجاحظ, المحاسن والأضدادء 3/ 11. الحصري» زهر الآداب» 2/ 123. صفوت» جمهرة رسائل العرب» 3/ 43. 
علي: محمد كردء أمراء البيان» 1/ 201 . 
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أا تو طن ا لو هة :ك ا غ a a‏ ا iat‏ 
تدور في الدائرة ذاتهاء وموضوعها الرئيس هو السلم والحرب» بين شد وإرخاء » ومناظرات 
كلامية محتدمة بين الملك وعامله الذئبء انتهت في نهاية المطاف بشن حرب قاضية على 
الذئب» لأن من يقف في وجه الملوك سيلاقي ما واجهه الذئب» وسيتعرض للمصير نفسه 
من الأذىء ولابد أنه عنى بالملك الخلفاء العباسيين» وبمثل سطوتهم وقوتهم» لا يستطيع أحد أن 
يقف في وجههم» ولا الخروج عليهم» ومن يتجراً على ذلك يندم أشد الندم» وسيعرض نفسه 
لمصير معروف» وهو الحرب المدمرة» التي لا تنتهي إلا بالموت المحقق . 


استخدم الأسلوب نفسه في بنائهاء وبما أنها نصوص رسمية التزم كاتبها بقواعد وعناصر 
محددة» مكلف بهاء وقد وظف سهل غالبية هذه العناصر التي تتعلق بالشكل في رسائله الديوانية؛ 
لأن لمثل هذا النوع من الرسائل طابعاً خاصاء فالخاتم الرسمي للملك أو للخليفة يجب أن يكون 
عليهاء ولهذا فقد بدأها جميعا بالبسملة» ثم تلاها بالصلاة على النبي الكريم» وتلاها ( بأما بعد )» 
ثم انتقل إلى المقدمة التي تعطي فكرة عن مضمونهاء وكان ينهي رس الله الديوانية بخاتمة 
مناسبة» ويذيّل كلامه بالسلام» على اعتبارها تحية الختام» باستثناء رسالته الأخيرة التي ذكر فيها 
اسم مرسل الرسائل a fall y‏ إليه بشكل صريح؛ على اعتبار أنها نهاية رسائله التي تبادلها 
الملك والذئب» ولكنه تخلى عن بعض العناصر التي لا داعي لهاء فلم يضمن رسائله عنوانا ولا 
تحميدأء وترك التحميد في رسائل كتلك له دلالة مهمةء فكونها رسائل بهذه الحدة» لا مكان له 
فيهاء فهي رسائل تراوحت بين السلم والحرب» وما تملك الملك من غضب على الذئب. حال 


دون ورود التحميد فيها . 


ويلاحظ على رسائل عمرو الديوانية» أنها جسدت مضامين رسمية» تختص بأمور الخلافة 
والدولة» فكيف لا؟! وهي مضامين يكلف الكاتب بها من قبل الخليفة» أو أحد الولاة» وبالتالي فهو 
مضطر للكتابة في أي موضوع يطلب منه» فالرسالة الأولى طلب إليه الخليفة أن يكتب لشخص 


خرج عن صفه»ء وهو بمثابة خارج عن القانون» متمرد» دعاه إلى مراجعة نفسه وإجباره على 
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إعلان ولائه للخليفة» أو أنه سيخوض حرباً يندم بعدهاء وهي رسالة طويلة مقارنة بباقي رسائله 


من المضامين التي كتب فيها التقريع» وهي رسالة طلب منه الخليفة كتابتها على فعلة شنيعة 
قام بها أحد الولاة» فغضب الخليفة من هذه الفعلة» وطلب من عمرو الكتابة له لعله يصلح ما 


أفسد» ليمتص غضب الخليفة عليهء ويقلل من حنقه . 


Gis,‏ لجند أرادوا أن يشملهم الخليفة بعطفه ورعايته» ويعيد لهم رواتبهم التي قطعت منذ 
شهور مضت» استطاع عمرو of‏ ی clyginay Lule‏ فأعاد لهم أموالهم المتوقفة» دون أن 
يشعر الخليفة باستيائهم من ذلك» بل على العكس تماما فقد أظهرهم طائعين للخليفة أكثر مما 


” 


سبق . 


وكتب في الشفاعة والوصاية والعناية» وهي من أبرز المواضيع التي طرقها كتاب العصر 


العباسي . 


ومعظم رسائله الديوانية تخلت عن العناصر التي اتبعها كتاب الرسائل الديوانيةء نقيض ما 
کان عليه سهل» فجميع رسائل سهل التزمت بالكثير منهاء وللأسباب نفسها التي ذكرت في تركه 
لها في رسائله الإخوانية» تركها في رسائله الرسمية أيضاً . 


ويمكن إجمال سمات كتاباتهما من ناحية الأسلوب والبناء» أن كلاهما كان محكم البناء 
والصياغة» فاعتمدوا الكلمات الرصينة والقوية والفصحىء وإن جاءت الكلمات في رسائل سهل 
أكثر غرابة من رسائل عمروء فالكلمات عند سهل بحاجة إلى معجم لفهم مدلول كثير منهاء 
واختلف أسلوب الكاتبين من ناحية طول رسائلهما الديوانية» فرسائل عمرو مالت إلى الإيجاز 
أكثر بكثير من رسائل سهل التي جاءت طويلة؛ مقارنة بنصوص عمروء فكانت نصوص عمرو 
أقرب إلى التوقيعات أو التوصيات» فاعتمد على تقليل الكلمات وتكثيف المعاني»ء وكان الاتفاق 


في كتابتهما في أنهما يكتبان للخلفاءء والرسائل الديوانية تقع ضمن عملهما . 
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الفص ل الثاني 
ath‏ الفنئة 


المبحث الأول : البديع في رسائل سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة . 
المبحث الثاني : اللغة والأسلوب . 
المبحث الثالث : الصورة الفنية . 
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المبحث الأول 
المحسنات البديعيّة في رسائل سهل بن هارون 

من الأمور الهامة في دراسة النصوص الأدبيّة؛ معرفة ما تحويه هذه النصوص من 
محسنات بديعية» ودراسة أثرها ودلالتهاء ويمكن القول: إنّ محسّنات كالستّجع والازدواج 
WE) pagel Wis Ge alk pes GUE eG Aba‏ حاف Pies A‏ 
بدون تكلفء أما إذا جاءت لإظهار مقدرة الكاتب فقطء فإن ذلك يجعلها تطغى على المعنى 
المقصودء عندها تصبح عبئاً على النصء وتشعر القارىء بالملل» وتؤثر على الفكرة وتضيعهاء 
وتضعف المبنى العام» إذ لاب من توظيفها باعتدال» دونما تصنع أو تكلف» وهناك آراء كثيرة 
حول علم البديع ومكانته في الأدب» فمن الكتاب من عده من ألوان الطلاء والزينة بما يكسبان 
الكلام حسنا عرضياء في حين يتركه فريق آخر لأنه ذيل لعلمي المعاني والبيان» وآخر يرى أن 
البلاغة لا تقوم إلا بالمعاني والبيان والبديع (1)» وقد قرن الجاحظ البديع بالمولدين» وقد دل به 
دلالة واضحة على أن مفهوم البديع عنده يرتبط بالصنعة» فيعمد إليها المبدع في شعره أو نثره 
ويتكلف العمل بهاء ويجهد في توظيف أدواتهاء حتى يخرج كلامه مخرجا يختلف عن مخرج 
الكلام المطبوع (2). وفي رأي إن هذه المحسنات لا غنى عنها في الكتابة الأدبية؛ إذا ما 
استخدمت بشكل صحيح غير مقصود إليهاء عندئذٍ تكون كالحلي الذي يجِمّل العروس ليلة 
عرسها. 


السجع : 


وقد ورد السجع في كتاب (سر الفصاحة)»ء بأنه: "المناسبة بين الألفاظ في الصيغء وقاسه في 
النثر على القافية في الشعر' (3)» "وهو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد) 
وقد وقف كتاب ذلك العصر منه ثلاث طوائف: طائفة تلتزم السجع التزاما مطلقا ولا تخرج عنه 


(1) ينظر فرغلي: محمد علي» ألوان البديع في ضوء الطبائع الفنية والخصائص الوظيفيةء 1998» ص2. 
(2) المصدر السابق: ص 5»› 6 . 
(3) الخفاجي: ابن سنان» سر الفصاحة»ء ط1» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 1982» ص 150 . 


(4) الجزري: ابن الأثيرء( ضياء الدين بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم)» المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر» تحقيق: أحمد الحوفي» بدوي طبانةء ص 1994. القزويني: الخطيب» ضمن شروح التلخيصء الإيضاح» 
بيروت» لبنان» دار السرور» بدون تاريخ» 286 . 
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إلا في قليل من الأحيان» ومن أشهر هذه الطائفة: بديع الزمان والخوارزمي والثعالبي والصابي 
وابن عباد وابن نباتة» وغيرهم» وطائفة تؤثر الازدواج وتسجع من حين إلى حين» وعلى 
رأسهم: ابن العميد والتوحيدي والآمدي والعسكري والحاتمي وغيرهم» وأخرى تؤثر الحرية في 
الصياغة الفنية فلا تسجع ولا تزاوج إلا قليلاء ومن هؤلاء: ابن مسكويه وابن فارس والجرجاني 


والأصبهاني وغيرهم . 


وكثير من الكتاب دافعوا عنه في كتاباتهم» فأبو هلال العسكري صاحب كتاب (الصناعتين)» 
يقول فيه: 'وأما ما زوج بينه بالفواصل فهو كثيرء مثل قوله تعالى:" فإذا فرغت فانصب» وإلى 
ربّكَ فارغب (الشرح» 8) '» وغير ذلك من آيات كثيرة» وهذا من المطابقة التي لا تجد في كلام 


الق مها حببنا sab Vy‏ اختساز + على كترة المطايقة في MSH‏ 


وقال فيه ابن الأثير صاحب كتاب( المثل السسائر ): "وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه 
الصناعة» ولا أرى لذلك وجهاً سوى عجزهم أن يأتوا به» وإلا فلو كان مذموماً لما ورد في 
القرآن الكريم؛ فإنه قد أتى منه بالكثير» حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة» كسورة 
الرحمن» وسورة القمرء وغيرهاء وبالجملة فلم تخل منه سورة من السورء وقد ورد على هذا 


الأسلوب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» كثيرا أيضا(ة)" : 


والسّجع المبالغ فيه يعد lad‏ يعطل حركة الفكر والعقل» وقد أخذ أطواراً مختلفة حتى وصل 
العصر العباسيء فقد بدأ الاهتمام به بشكل لافت منذ القرن الرابع الهجري» إذ أصبح خاصية 
أساسيّة لدى العديد من الكتاب» وهو من المحسنات التي لها دور بارز في الكتابة الأدبّة في 
العصر العبّاسي؛ حتى وصل إلى اعتباره هدفاً بذاتهء حيث يأتي على عدة أشكال - لا داعي 


مبارك: زكي» النثر الفني في القرن الرابع عشرء القاهرة» مطبعة دار الكتب المصريّة.» 1934. ص 83 » 85 » 86 . 
93 العسكريء الصناعتين ( الكتابة والشعر )» ص 260 . 
(3) الجزري: ابن الأثيرء المثل السائر» ص2»211 212 . 
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وستبدأ هذه الدراسة برسائل سهل الأدبيّة» وأخص بالذكر رسالته المشهورة في مدح البخل؛ 
لأقف فيها على الستجع بوصفه واحدا من أهم المحسنات البديعيةء وتعة من مميّزات البلاغة 
الفطريّة» فنجده يجري باطراد في الحكم والأمثال» سواءٌ أكانت فصيحة أم gd Aue‏ تقع في 
أغلبها مسجوعة»؛ فالستجع يكون في فطرة الإنسان» وحتى عند الرّيفييّن وأهل البوادي» نجد كثيرا 
من كلامهم وحديثهم :مسجوعاء :وهذا دليل واضح على أن a) pall oa sendy Loe Gal Canal‏ 
وليس للكتاب والأدباء فقط ولا يعود ذلك للعربيّة فحسبء فحتى اللّغات الأوروبيّة يجري الستجع 
باطراد في حكمهم وأمثالهم» والستجع - كما نرى - يجري في القرآن الكريم» ومن قبل ذلك في 
نصوص الجاهليّة") . 


ومن أمثلته الكثيرة في رسالته ( مدح البخل )» قوله: (وما أردنا بما قلنا إلا هدايتكم 
وتقويمكم» وإلاً إصلاح فسادكم» وإبقاء النعمة عليكم» ولئن أخطأنا سبيل رشادكم فما أخطأنا سبيل 
حسن النيّة فيما بيننا وبينكم» قد تعلمون أننا ما أوصيناكم إلا بما اخترناه لأنفسنا قبلكم وشهرنا به 
في الآفاق دونكم» فما كان أحقكم في تقديم حرمتنا بكم» أن ترعوا حق قصدنا بذلك إليكم» وتنبيهنا 


على ما أغفلنا من واجب حقكم» فلا العذر المبسوط عرفتم» ولا بواجب الحرمة قمتم) . 


وقد عمد الكاتب إلى إنهاء معظم فواصلها بحرف روي واحد» ولم يقتصر على هذا 
الحرف» بل هناك أمثلة أخرى نحو: (ولو كان ذكر العيوب برا وفضلاء لرأينا أنّ في أنفسنا عن 
ذلك شغلاً)» (ولو دعيت بذراع لأكلت» ولو دعيت إلى كراع لأجبت)» (وقد أحيا بالستم وأمات 
بالغذاء» وأغص بالماء» وقتل بالتواء)ء وقال أيضا: (أهدي إليك دجاجةء قال: إن كان لابد 
فاجعلها بيّاضة)» إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة» ضمّنها نصّه. وذلك عائد لطول الرسالة 
ولافتتانه بهذا الفن» ولأنه أراد أن يخرج لأبناء عمّه نصاً أدبياً محكم الصياغة؛ حتى يشفع له 
عندهم وعند الحسن بن سهلء فكان له ما أرادء فجمال الرسالة» وما حظيت به من إتقان» شفع له 
عند الحسن بن سهلء فاكتفى بردها دون معاقبته عليهاء ولم يجازه عليها في الوقت ذاتهء ولهذا 
جاءت الفنون الأدبيّة فيها ممتلئة» كما سنرى في دراستنا لمحسنات أخرى . 


ينظر مبارك: زكي» النثر الفتي في القرن الرّابع» 1934» ص 55› 56 . 
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ولم أعثر في رسالته (تفضيل الزجاج على الذهب). إلا على مثال واحد وهو: (لا يحمل 
الوضر ولا يتداخله الغمر)؛ ومن أمثلته من نص كتابه ( ثعلة وعفرة )»: أكتفي بذكر بعضهاء 
منها: (شاهدت وهن العقيدةء وتقصير الرويّة)» (مضر بالتدبير» ومخل بالاختيار)» (عوض عن 


فساد cde 9 yall‏ ولزوم النقمة) : 


وأكثر فيها من استخدامه» وقد تعرّضنا لبعض الأسباب التي دعته لذلك» منها: أنه أراد أن يخرج 
للحسن بن سهل قطعة أدبية مميزة لتجنبه عقابه؛ جراء موضوعها القبيح» المنافي للطباع العربية 
التي تعشق الكرم» وتتصف به»ء ولأنه يعرف ما يضفيه السجع على Allen Go fill‏ وسلاسة 


في اللفظء فكأنه أراد أن يمتص غضب الحسن بن سهل بجودة الصياغة» وجمال اللفظ . 


وخرص سهل على بناء رسائله الأدبية الأخرق بتاء سليماء فلم ييالغ في استخدام السجة 
بل اهتمٌ بالتناسق بين اللفظ والمعنى» وبين الشكل والموضوعء وحرص في الوقت ذاته على أن 
تكون عباراته متوازنة» فلم يتصنع في توظيفه للسجع؛ إلا ما جاء عفوا من دون قصدء وأكثر 
من توظيفه له في رسالته الأولى فقطء لما لها من خصوصية خاصة:؛ فضمنها غالبية المحسنات 
البديعية كما سيظهر لناء ولم يبخل عليها بما جادت به قريحته في الصياغة من أساليب» ليطغى 


بذلك على موضوعها القبيح . 


أما بقية نصوصه الأدبية السابقة الذكرء وظف السجع فيها بقدر قليلء مقارنة برسالته 
GY «I‏ الظروف التي كتبت فيها الرسائل الأدبية الأخرى تختلف عن ظروف رسالته 


الأولى» ففي تفضيل الزجاج أراد أن يناقض من كتب نصا انتصر فيه للذهب على الزجاج . 


موسيقيأء لذلك حرص سهل على إيراده بكثرة في نصه الأول» حيث خالف فيه المنطق 
والمألوف» فلا تكاد فقرة من فقراته تخلو منه» لكنه لم يكثر منه في بقية نصوصه الأدبية 


القصيرة الأخرى؛ لاختلاف مقصده وهدفه منها . 
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ومن الضروري دراسة السجع في رسائله الإخوانية أيضاًء لنتعرف إن بالغ في توظيفه أنه 
جاء به لخدمة النصوصء ففي رسالته إلى صديق تحمتنت أحواله بعد أن من الله عليه بالشفاء 
وهي رسالة تفيض بالمشاعر الإنسانيّةء فمن السجع فيها الآتي: (بلغني خبر الفترة في إلمامهاء 
وانحسارهاء والشكاة في حلولها وارتحالها)» (فكاد يشغل القلق بأوّله عن الستكون لآخرهء وتذهل 
الحيرة في ابتدائه عن المسرة في انتهائه)» ومن رسالة أخرى لصديق» جاءت معظم عباراتها 
Ae sas‏ منها: (السّلام على عهدك؛ وداع ذي ود متين بك» في غير مقلية لك» ولا سلوةٍ عنك» 


بل استسلام للبلوى في أمركء وإقرار للعجز في استعطافك إلى أوان فيئتك» ...) . 


وجاءت عبارات هذين النصّين مسجوعة» على الرّغم من قصرهما اللافت للنظرء فانفتمل 
الكاتب لما حصل مع صديقه بعد أإن من الله عليه بالشفاء» ويمكن اعتبار الفرح والسرور سببا 
من أسباب إكثاره من السجع بهذا القدرء فأراد أن يكتب رسالتين على قدر من الجمال» يجسدان 
هذا الفرح والسرورء والكاتب يعرف أهميّة السجع كأحد المحسنات التي ترفع من شأن النص» 


ويرتبط وجوده بالحالة النفسية للكاتب . 


ولا بد من التعرف على السجع في رسائله الستياسيّة أو التيوانية» وهي ‏ كما أسلفنا ‏ 
ثماني رسائل» تدور في فلك واحد؛ لأنها جميعا وردت في كتاب واحدء ومثلما Caled‏ في دراستي 
للرسائل المتابقة» سأتناول الستجع أيضاء وسأحاول الخروج بنتائج مرضيةء فمن السجع في 
رسالته الأولى» قوله: (لكنك سمنت وبطنت فاقتعدت الأشر» وامتطيت البطر)ء (فسمحت له 
برأسك » وطاع له Cull clin‏ متسكع في جهالتك» مبادر في ضلالتك ...)» معظم عبارات 


ومنه في الثانية: (طلعها في قلبي نضيدء وظلها علي ممدود)» (خصبة › نضرة)» (أغذوها 
ela‏ الشكر» وأنمّيها بجميل الذكر)ء وهناك أمثلة أخرى كثيرة ضمنها رسالته» لا داعي لذكرها 
جميعاء وأورد عددا آخر من الأمثلة في رسالته الثالثةء منها: (أنسته خيانة شكره خوالي Alle‏ 
وغوارب أزمنته)» (ومن لم تشكره على بلائه؛ لم تجزه بآلائه)» (فاقلع عن he Ane‏ وتنکب 
خطل رأيك)» وغيرهاء وغالبية رسائله الديوانية» جاءت على النهج نفسه؛ من استخدامه للسجع؛ 
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فما ذكر كان على سبيل المثال لا الحصر يعد قليلاً مما هو موجود في رسائله الثمانية» فبالرغم 
من استخدامه في رسائله الأدبيّة والإخوانيّة» إلا أنه أكثر منه في رسائله الديوانيّة» إلى ae‏ يمكن 


أن يصل إلى المبالغة . 


لعل لهجة الكاتب الغاضبة في هذه الرسائل جميعاء جعلته يكتب رسائل متوسطة الحجم: 
رصينة» تمتلىء بالمحسنات gall‏ فعمد الكاتب إلى إبراز مواهبه في إنتاج كتاب مميز من 
الناحية اللغوية والفنيّة» ومعظم سجعه فيها جاء من السجع(المطرف)؛ وهو ما اختلفت فيه 
الفاصلتان أو الفواصل وزناً واتفقت رويًّ)» ويمكن الحكم عليه من خلال استخدمه لهذا 


المحسن؛ أنه كاتب من كتاب الصنعة في بعض رسائله» لما ضمنه فيها من سجع . 


وكما رأيناء فرسائله الديوانية التي عُيْرَ عليها جميعاً؛ تنتمي 


إلى كتاب( النمر والثعلب)» 
وكتابه مليء بالحكم والأمثال» والأدب الخالصء وإن جاء جميعه على لسان الحيوانات» ورسائله 
كجزء من كتابه المذكور» حرص منها كل الحرص على أن تكون رسائل أدبيّة مميزة:؛ مليئة 


بالمحسنات التي ترفع من شأنهاء تشد الآخرين إليهاء ولهذا أكثر من السجع فيها. 


ولابد من القول عن السجع وعن طبيعته الفنية؛ أنه فن قائم على الموسيقى» والجرس 
الصوتي» وهذه الموسيقى تأتي من التآلف والتوافق بين الألفاظ المسجوعةء وهذا GAS; GIL‏ 
نوعا من التلاحم والترابط بين الكلام» ومنه تنبع قيمة السجع وبلاغته» ومن هذا ما قاله عبد 
القاهر الجرجاني: " وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولاء ولا سجعا حسناء حتى يكون 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه» وحتی تجده لا تبتغي به بدلاء ولا تجد عنه حولاء 
ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه» وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه» ما وقع من غير قصد من 


المتكلم إلى اجتلابه» وتأهب لطلبه (2)" . 


۳ ينظر ابو زيد: سامي» وزهدي: عبد الرؤوف» البلاغة العربية, دار حنين للنشر والتوزيع» و مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» 
الكويت» 2008م 215/1 . 


(2) الجرجاني: عبد القاهرء تحقيق ريترء أسرار البلاغة» ط2, القاهرةء مكتبة المتنبي» 1979» ص 10 . 
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ونهاية القول: إن السجع من ألوان البديع النثرية المعطاءة» وحسبنا ما ورد في كتاب الله 
وحديث نبيه الشريف» وكلام الصحابة والعلماء» مما يبرهن جمال هذا اللون البديعي» وما يضفيه 
من رونق على النصوص الأدبية» ولذلك لم يبخل على نصوصه منهء وقال الخفاجي فيه: ' 
والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلا متيسرا بلا كلفة ولا مشقة» وبحيث يظهر أنه 


لم يقصد في نفسه» ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه (1)' . 
الازدواج : 


شذد أبو هلال العسكري على الازدواج» okey‏ فنا ظاهراً في كلام من لا يلتزمون بالسجع 
من الكتابء وقال: "لا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاًء ولا نكاد نجد البليغ 
كلاماً يخلو من الازدواج؛ ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن؛ لأنه في نظمه خارج من 
كلام الخلق» فإن أمكن أن يكون كل فاصلتين على حرف واحدء أو ADE‏ أو أربعة» لا يتجاوز 
ذلك كان أحسن» فإن جاوز ذلك نسب إلى التكلف» وإن أمكن أن تكون الأجزاء متوازنة كان 
أجمل» وإن لم يكن ذلك فينبغي أن يكون الجزء الأخير أطولء... "» وتحدث أيضاً عن عيوبه 
كالتجميع والتطويل وغيرها. 


ومن أمثلته في رسالته الأدبية الأولى (مدح البخل)»ء قال: (وختم على سد عظيمء وفيه شيء 
ثمين)» (على عبد نهم» وصبي جائع)» (ونفيس المأكول» وغريب المشروب» وثمين الملبوس 
وخطير المركوب)» (والناعم من US‏ فن» واللباب من كل شكل)» (والتابع والمتبوع والسيّد 
والمسود)» (وإذا زدت في المرق» فزد في الإنضاج)» (وإن الاجتماع مع الحفظ وإِنّ التفرتق في 
التصنع)» (وقد أحيا بالسمٌ» وأمات بالغذاء» وأغص بالماء» وأمات بالدتواء)» Gls)‏ الخبيث ينزع 
بالخبيث» وإنّ الطيّب يدعو إلى الطيّب)»؛ وغير ذلك من أمثلة في مدح البخلء لأنه أراد أن 


يخرجها رسالة خاصة. تنفرد عن بقيّة رسائله بهذه الخصوصيّة؛ حيث اهتم بالشكل كاهتمامه 


(1) خفاجي: محمد عبد المنعم» فرهود: محمد السعدي» شرف: عبد العزيز» الأسلوبية والبيان العربي» ص 115 . 
)2( مبارك: زكيء النثر الفني في القرن الرابع» ص 84 . 
(3) العسكريء الصناعتين» ص 260 . 
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بالمضمون تماماء بل قد يزيد عن المضمون قليلاء أراد أن يغطي بالشكل الجميل على المضمون 
القبيح» فبالغ في إيراده لبعض ألوان الزينة» والازدواج من الألوان البديعية التي تضفي على 
(ye peal‏ جرا ما ر ا ي ق في وا افا ك كنك ناركن جاه 


ries‏ القارىء للنص الأدبي» ويبعد عنه الملل 


وهناك بعض من أمثلة الازدواج في رسائله الأدبية القصيرة؛ مقارنة برسالته (مدح البخل)» 
ومنها: (شاهدت وهن العقيدة» وتقصير الرويّة)» (عوض عن فساد المروءة» ولزوم النقمة)» ومن 
الازدواج في رسالته (تقبيح القمر)» قال: (يقرض الكتان» ويشحب الألوان)ء (يعين GM‏ 
ويفضح العاشق) . 

ويمكن القول: إنه لم يبالغ في استخدامه للازدواج» وإن أفرط في توظيفه في رسالته 
الأولى» لأته هدف من وراء ذلك أن يغطي على موضوعها القبيح» بحسن النظم والصتّياغة 
وإظهار مقدرته في الكتابة والتميّزء ولم يفرط في توظيفه له في بقيّة رسائله» ولم يخرج عن 
اظ و يفتك المع sis‏ 55 0 غل هة الات :ل کان محا 

ومن أمثلته في رسائله الإخوانيةء الآتي: (ارتياعاً للأولى» وارتياحاً للأخرى)» ومنه أيضا: 
(وتذهل الحيرة في ابتدائه» عن المسرة في انتهائه)» (بلغني خبر الفترة في إلمامهاء وانحسارهاء 
والشكاة في حلولها وارتحالها)» (استسلام للبلوى في أمركء وإقرار بالعجز عن استعطافك)» 
(وفي غير مقلية لك ولا سلوة عنك)» فجاء استخدامه بصورة معتدلة» وبهذا زاد من جمالية 
الاش : 

فالحالة النفسية للكاتب؛ كانت هادئة ومطمئنة على صديقه»ء بعد أن شفي من مرضه الذي ألم 
به في رسالته الأولى» وفي الثانية أراد أن يظهر له حبه» واحترامه؛ فكاتبنا اهتم بالصداقة» فكان 
مرتاحا أثناء الكتابة لأصدقائه» ظهرت عليه علامات الفرح والسرور من خلال نصوصه التي 
بين أيديناء فجاءت رسائله مناسبة لذلك؛ عليها من البهارج والحلي الشيء الكثيرء لتعبر عن 
سعادته الغامرة» وهو يكتب لهم . 

ويتضح لنا ذلك من خلال قوله في رسالته الديوانية الأولى: (فاقتعدت الأشرء وامتطيت 
البطر)» (فأنت متسكع في جهالتك» مبادر في ضلالتك)» (وتلافيت ما فرط من زللك» وعفيت 
على سوء أمرك)» ومن رسالته الثانية» (أغذوها بماء الشكرء وأنمّيها بجميل الذكر)» (بنوافله 
العظام» وفتنه الجسام» ونعمه التوام)» (أسهرني وعيده وأقلقني تهديده)» (وأجزعني توليه 
وأوقفني تجنيه)» ومنها أيضاً: (من لم تشكره على بلائه» ولم تجزه بآلائه)» (في سد مخصمته. 
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وستر خصاصته).؛ ومنه: (حذر فيه وأنذر » وقدتم وأخر)» (فرأيت صدع الآفة» وجمعت شمل 
الطاعةء وكشفت دجمة الفتنة) . 

ومن الازدواج في رسالة ديوانية أخرىء قوله: (مريت على غوايتك» وتمتعت بضلالتك)» 
(قد طغواء وبغواء وبؤسواء فاجترؤواء وأوسعوا). (قطع الدّهر آمالهم» وضعضع أركانهم؛ وهدم 
بنيانهم» وفرق جمعهم؛ وصدع شملهم» وفلل حدهم)» إلى غير ذلك من أمثلة . 

ويمكن القول: إن الكاتب أسهب فيما ضمّنه رسائله من سجع وازدواج؛ ولاسيما في رسائله 
الديوانية ورسالته لأبناء عمهء لما لهما من أهميّة في الحفاظ على الوزن» وإضفاء الجرس 
الموسيقي على العبارات» فعرف سهل القيمة الجماليّة لهذين اللونين» وجاء توظيفه للسجع 
والازدواج بشكل يدخله في باب الصنعة المقصودة» وزاد نصوصه رونقاء وعمل على تجنيب 
القارىء السسآمة باتفاق قوافيها(فواصلها) مع وزنها . 

الجناس 

والجناس لا يقل أهمية عن المحسنات التي سبقت» واستخدامه يظهر مقدرة الكاتب على 
التلاعب بالألفاظء 'والتجنيس: ضرب من الكلام يورد فيه كلمتان» تجانس كل منهما صاحبتها في 
تأليف حروفها على حسب ما ألف الأصمعي كتاب الأجناس» فمنه ما تكون الكلمة تجانس 
الأخرى لفظا واشتقاقاً ومعنى» ومنه ما يجانسه في تأليف الحروف دون المعنى""ء ويسميه ابن 
سنان المجانس» فقال:" ومن التناسب بين الألفاظ المجانس وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقا من 
بعض إن كان معناها واحداء أو بمنزلة المشتق إن كان معناها مختلفاء أو تتوافق صيغتا اللفظتين 
مع اختلاف المعنى" (2)» ويعد الجناس حسنا إذا لم يكن متكلفاء وذلك بعدم الإكثار منه» ويقول 
عنه ابن المعتز:" والتجنيس وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام ومجانستها 
لها أن تشبهها في تأليف حروفها على السبيل الذي ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليهاء . 
فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها ... أو يكون تجانسها 
في تأليف الحروف دون المعنى" (3)» وقد أشار ابن حجة إلى أصل اشتقاق هذا اللون» فقال:" أما 
هذا النوع فإنه ما سمي جناساء إلا لمجيء حروف ألفاظه من جنس واحدء ومادة واحدة» ولا 
يشترط فيه تمائل جميع الحروفء بل يكفي في التمائل ما تعرف به المجانسة» وأما اشتقاق 
الجناس فمنهم من يقول: التجنيس: وهو تفعيل من الجنس» ومنهم من يقول المجانسةء المفاعلة 
من الجنس أيضاء إلا أن إحدى الكلمتين إذا تشابهت بالأخرى وقعت بينهما مفاعلة الجنسيةء 
ينظر العسكري» الصناعتين» ص 321 . 


)2( الخفاجي: ابن سنان» دراسة وتحليل» كتاب سر الفصاحة مكتبة الأنجلو المصريةء 1976« ص 11 . 
(3) الشافعي: محمد علي فرغليء ألوان البديع في ضوء الطبائع الفنية والخصائص الوظيفية» ص 172 . 
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والجناس مصدر جانس...' (1)» وقد قسم الخطيب البغدادي الجناس إلى قسمين: الجناس الناقصء 
والجناس التام» وهناك العديد من الأقسام الفرعية تحت كل قسم . 

ومن أمثلته في رسالته (مدح البخل)ء ما يلي: (فإنه إنما يعيب بفضل ما فيه من العيب)» 
(وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب)» (ولو أتيت بذراع لأكلت » ولو دعيت إلى كراع لأجبت)» 
(كما فعل لكل دهر رجال؛ ولکل مقام مقال)» (واعمل لآخرتك عمل من يموت (Ine‏ (وزعمت 
أن كسب الحلال مضمّن بالحلال)؛ (إنَ الخبيث ينزع إلى الخبيث)» (فمن يحفظ الغنى من سكر 
الغنى قد أضاعه)» (لأنّ المال يغاث به العالم وبه تقوم النفوس قبل أن نعرف فضيلة العلم)» 


وأخرى» لا داعي لذكرها جميعاً . 


ونلاحظ أنه أكثر من الجناس في رسالته الأولى»ء وقد ذكرت في غير موطن أسباب اهتمامه 
بها لهذه الدرجةء فهي غريبة الموضوع» فقصد منها إقناع أبناء عمه بأمر أحبه واقتنع به» وترك 


الإسراف الذي يوصل صاحبه إلى الإفلاس والهلاك . 


أمَا بقيّة رسائله الأدبيّة فلم أعثر فيها إلا على مثال واحد في رسالته (تقبيح الذهب)» وذلك 
قوله: (وهو فاتن فاتك لمن صانه )» ففي رسالته هذه لم يلق بالا - كما يبدو - لمكل هذا 
المحسن كما هو الحال في رسالته الأولىء لأن نصوصه الأدبية الأخرى» ضاع جزء كبير منهاء 
وما عثر عليه منها الشيء القليل» فقد يكون وظفه في الأجزاء المفقودة» وقد يكون مزاجه أثناء 
كتابتها يميل إلى الهزل» والبعد عن الجديةء وبالتالي فهو لم يجهد نفسه كثيراً كما هو الحال في 
رسالته(مدح البخل)» التي كتبها بعناية فائقة» لإيصال وجهة نظره لأبناء عنه» والدفاع عنهاء 
فجاءت رسالة أدبية استطاع أن يقنعهم بما أراد من الصياغة المحكمة التي اتبعهاء ومن خلال 


كثرة الأدوات المساعدة لهدفه . 


)1( الحموي: ابن حجة» خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح: عصام شعيتو» ط1 بيروت» لبنان» ١1987‏ 1/ 57. 
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واستخدم سهل الجناس بقلة في رسائله الإخوانيةء فقال في رسالته الأولى: (ارتياعاً 
للأولى» وارتياحاً للأخرى)؛ وهذا عائد إلى كون هذه الرّسائل إخوانيّة» لا تحتاج إلى تعقيد» فهي 
مليئة بالمشاعر والأحاسيس» فهي - كما يبدو - كتبت على الستليقة والفطرة؛ فلم يورد فيها من 
الجناس إلا بما جاء عفواً دون قصدء فمال فيها إلى البساطة في النطق» والترابط بين اللفظ 
والمعنى» ولم يذهب إلى الكلام المجازيء فكأنه يراعي المقام لكل مقال يكتبه. وهذه محمدة 


تضاف إليه وإلى كتاباته . 


ومن أمثلته في رسائله الديوانية» قوله: (فنقفك على ما إن وقفت عليه أبصرت خطأك)» 
ومثال آخر من رسالته الثانية: (زادني جناحه» وکنفني رجاحه)» (صريع سطوته؛ عتيق عفوته)» 
وفي الثالثة» قال: (ومن لم تشكره على بلائه» لم تجزه بآلائه)ء وأمثلة أخرى من بقيّة رسائله 
(كأنك لم تر أولي العناد الظاهر والعز القاهر)» (ومياهها كؤوس الستّمام» نعل فيها ونهل)» 
(ولعضضت على إصبعك بالندم» ولات حين مندم)» (لا النور نورء ولا الظلام إظلام)؛ (وقد 
سول لك الشيطان أماني الستراب» وهيهات منها الشراب)» (يوم قد أظلك تبدو كواكبه» وتحف بك 
مواكبه)» ومنه أيضاء (خوافق البنود» محفوفة بالجنود)» (دولة ينصرها حيف الدّهرء وتس لطها 


الأيام بالقهر) . 


ولا شك في أن استخدامه لهذا المحسن في هذا النوع من الرسائل؛ يُظهِرُ تلك الموهبة التي 
تمتع بها الكاتب» وأراد أن يخرج لنا كتباً مميّزا يضاهي الكتاب الذي عارضه: وهو كتاب 
( كليلة ودمنة )» حتى يكون أكثر أدبا منه» وهي جميعا رسائل رسميةء من الملك إلى الذئب أو 
العكس» فكأن الكاتب مأمور على كتابتهاء وهي تختلف في ذلك عن الأدبية والإخوانيةء فالكاتتب 
يحرص دائماً على كتابة رسائل على قدر من الدقة والجمال» حتى تعجب الملك( الخليفة )» 
فجاءت نصوصه مليئة بالسجع والازدواج والجناس» وإذا علمنا أنها في كل مرة ترسل إلى عدوء 
فأثر ذلك على طبيعتها فكانت قاسية المعاني» مركزة الأفكار . 

فالجناس يساهم في إظهار الجرس الصوتي والتتاغم الموسيقي؛ وله علاقة معنؤية إذا كانث 
متسقة متلائمة في موقعها من التركيبء ولها تأثيرٌ في نفس القارىء» ووظيفة الجناس في الكلام 
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لا تتوقف عند إشاعة الموسيقى وإضافة النغم» بل تتعداها إلى ربط الكلام ببعض» وهذا ما قاله 
عبد القاهر حيث يقرر أن الجناس نوع من إيهام المتلقي» حيث يقول:" وهذه الحالة النفسية التي 
يحدثها الجناس عند من يخاطبه هي فائدته ووجه حسنهء لأن هذه الكلمة الجديدة والمتنكرة في 


زي ١‏ لكلمة القديمة» لما كشفت له وجهها فجأة. وأد هشته» وأثارت نشوته» aug 644 yh y‏ 9 ) >" )'(. 
الطباق : 


'وهذا المصطلح مأخوذ من قولهم طابقت بين الشيئين: إذا جعلتهما على حذو واحد 
وألزقتهماء ومنه: طابق الفرس في جريه إذا وضع رجله موضع يده» ولما كانت المطابقة الجمع 
بين المعنيين المتقابلين ناسب أن تؤخذ من هذا المعنى لأنه الفرس وقعت رجله ويده المتقابلتان 


في موطىء واحد'(2) . 


'والطباق نوع من أنواع البديع» ولا تنحصر قيمة الأضداد اللغوية في جانب الدلالة المفردة 
في الكشف عن القدرة اللغوية» فإنها تتعدى إلى إظهار الأبعاد النفسية المتوترة وتصويرها في 
أدق حالاتهاء فالصورة المبنية على الحركة القائمة بين المتناقضات» هي ذات سعة وعمق 


داخليء وذلك بما تتيحه اللغة من مترادفات وتضاد وتعاكس"() . 


وقد عرفه الخطيب القزويني بقوله: " أما المعنوي فمنه المطابقة وتسمى الطباق والتضاد 
أيضاء وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة"(7)» والجمع بين المتقابلين 
مقصود به "عموم التقابل سواء كان حقيقيا كتقابل القديم والحديث» أو كتقابل الإحياء والإماتة» 


فإنهما لا يتقابلان إلا باعتبار بعض الصور'() . 


وظف سهل الطباق في رسالته الأدبيّة الأولى» كنوع من التضاد الذي يمايز فيه الكاتب بين 
شيئين» يود الكاتب 3 ينتصر لأحدهما oe‏ الآخرء نحو: (القتال» الفرار/ [satel bh tt‏ 


() الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 108 
(7) ابن منظورء لسان العرب. 4/ 2638. 
(”)الجرجانيء دلائل الإعجاز» ط4» دمشق» دار الفكر» ص 108 . 
(أ) القزويني: الخطيب» الإيضاح» ضمن شروح التلخيص» 4/ 286 
() المغربي: ابن يعقوب» مواهب الفتاح» 4/ 286» 287 . 
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السترفء الاقتصاد/ الرخيصء الغالي/ آخره؛ء أوله/ الأول الآخر/ السيّدء التابع/ جديدء خلق/ 
أحياء أمات/ السّم؛ الغذاء/ التواضعء التكبّر/ لدنياك» لآخرتك/ يعيش: يموت/ الغنىء الفقر/ 
كسب» إنفاق/ الطيّب» الخبيث/ عطبء سلم)» وهذه أمثلة قليلة من بين الأمثلة الواردة في هذا 
النص الأدبي» ومثل هذه الأزواج تدل على المتناقضات الموجودة في النصء لأنه يقارن فيه بين 
شيئين» يحاول إقناع أبناء عمّه بتفوق البخل على الإنفاق» ذلك البخل الذي وازى بينه وبين 
الاقتصاد» في محاولة منه لتجميله أمامهم» وتنفيرهم من الإسراف الذي وازى بينه وبين الإنفاق 
والكرم . 


فاستخدامه لهذا الكم من الكلمات المتناقضة في نصه الأول لم يكن عبثيأء وعمل سهل كل 
ما في وسعه من أجل الموازنة بين الأمرين» وساق الأدلة الكافية التي تبرز فائدة الاقتصاد في 
الإنفاق» وأدلة أخرى كثيرة حول مساوىء السّرف والتبذير» فكان توظيفه لهذا الأسلوب البديعي 
في خدمة مقصده على أكمل وجه؛ وهو التعصب ضد العرب أصحاب الكرم» واستطاع إيصال 


الفكرة التي أراد إيصالها . 


ومن ذلك قوله في نصوصه الأدبية المتبقية: (تقديم» إبطاء/ فسادء لزوم/ المروءة النقمة/ 
العمر» الأجل/ يخل» يوجب)» وإن كانت أمثلته قليلة فلم يضمنها إلا هذا النزر اليسير من هذا 
المحسن, إذا ما قورن برسالته الستابقة (مدح البخل)؛ فاستخدم الكاتب في نصه الذي قارن فيه 
بين الزجاج والذهبء عدداً قليلاً من الأمثلة على الطباق» وفي نصه الآخر تقبيح القمر» ضمنه 


‘ lua aie DUIS Jase 


ومما ورد في رسائله الإخوانية» قوله: (حلولهاء وارتحالها/ أوّله» آخره/ القلقء السَّكون/ 
ابتدائه» انتهائه)» ومنها: (خطأء حسن/ استسلام» إقرار)» فالرسائل الإخوانيّة لها ميّزة خاسّة 
تجعلها تختلف عن بقية الرسائل» حيث يكون الكاتب متحرراً من أيّة قيود رسميّة» لأنه يكتب إلى 
صديق حميم» أو شخص مقربء أو إنسان تربطه به علاقة حميمة» فاستخدامه لهذه المحسنات 
كالجناس والطباق لا يتناسب مع هذا النوع من الرسائل إلا بالقدر الذي جاء عليه» فهي نصوص 
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ومن الطباق في رسائله الذيوانيةء نحو: (نعمةء فاقة/ الكرامةء الهوان/ نعمةء نقمة/ رشدك› 
زللك)؛ ومنه في رسالته الثانية: (غمرة» هوّة/ حاذرهاء عاثرها/ سطوته؛ عفوته)» ومن الثالشة 
قوله: (الرّحمة» النقمة)» وبعض الأمثلة من رسائله الباقية قوله: (قدتم» أخر/ انتشارء انقطاع/ 
صدعء شمل)» وقال: (تقتم» تؤخر/ السلم» الحرب/ المسلامة» الندامة/ مغترآء آمنا/ الهوان» القوّة/ 
مصارع» نوازل/ الدنياء الآخرة/ أوله» آخره)» وبعض من رسالته الأخيرة: (تفتترء تضحك/ 


لقد أكثر الكاتب من الطباق في رسائله الديوانية؛ على اعتبار أن المقام يتلاءم وهذا 
المحسن» فرسائله جميعها تقوم على الموازنة بين الطاعة وأهميتها لصاحبهاء وبين العصيان 
ومساوئه للعاصي» وما يترتب على عصيانه؛ فناسب هذا الأسلوب البديعي تلك الموازنةء وقد 


برع الكاتب في جعل الذئب يقف على حقيقة الأمرء ليرتجع عن عصيانه» ويظهر ولاءه للملك . 
المشاكلة : 


وهي من المحسنات التي وظفها سهل في رسائله الديوانية» وإن استخدمها بقلة» ولم يكثر 
منهاء " وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته '(١)»؛‏ ومنها هذا اللون» نحو: (القرن إلى 
القرن يثور)؛ (لا النور نورء ولا الظلام إظلام) . 


وقد بالغ الكاتب أحيانا في توظيفه لأهم المحسنات البديعية في رسائله الديوانية من سجعء 
وازدواج» وجناس» وطباق» فأكثر من الطباق على سبيل المثالء لأنّ جميع رسائله» دارت حول 
موضوع واحدء وهو السّلم والحربء وبالتالي كثرت الألفاظ التي تتحتث عن ذلكء للتناسب 
الظاهر بين الطباق وموضوع السلم والحربء فهذا الأسلوب أفسح للكاتب مساحة واسعة للكتابة 
فيه» والتعبير عنه» بل التفصيل في جزئياته» لما يمتلكه من خبرة واسعة في مجال السياسة؛ من 


عشرته الطويلة مع الخلفاء العباسيين» حيث أراد أن يفرغ هذه المعرفة في رسائله الديوانية . 
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وتشابهت رسائله الثماني في كل شيء» حتى في توظيفه للمحسنات البديعيّةء وحتى في 
مقدارهاء فلم تختلف هذه الرسائل عن بعضها سوى في الكلمات» فسارت جميعها على النهج 


نفسه . 


وبما أن مدرسة الصنعة سادت العصر العباسي الأولء وأخذ الكتاب على عاتقهم المبالغة 
في توظيفهم للمحسنات البديعية في رسائلهم» وخطبهم» وأشعارهم» ورسائلهم» إلا أنه يمكن 
القول: إن سهلاً يعد من كتاب مدرسة الطبع» وإنه أكثر من استخدام بعض المحسنات البديعية 
في بعض الأحيان» كرسالته (مدح البخل)» رغم أننا نجد ذلك في حالات خاصة؛ كخصوصية 
الرسالة المذكورة» وساهم توظيفه لهذه المحسنات في جمال النصوص؛ والتي لا تستقيم رسائله 
دونهاء وهذه من مميزات مدرسة الطبع وملامحهاء مقارنة مع مدرسة الصنعة التي يتكلف كتابها 


ils a 4‏ كه و احا و متتو دا نحت جا ت على الوسر . 


السجع : 


بعد دراسة رسائل سهل من الناحية الفنيّة» والوقوف على عدد كبير من المحسنات البديعية 
ع ال الحطين aad ja dott‏ ران وی ن هة ا ف اا 
نفسهاء في محاولة للتفريق بينهما من حيث استخدام كل منهما لهذه الفنون» ولأية مدرسة ينتمي 
كل منهماء وكما بدأنا بالستجع في رسائل سهل الأدبيّة» ستتجه الدراسة للوقوف على السجع في 
رسائل عمرو الأدبيّة أيضاء ثم تنتقل إلى بقية رسائله . 

ومن ذلك في رسالته الأدبيّة الوحيدة قوله في صفات الوزير الجيّدء فجاءت معظم عباراتها 
مسجوعة» فقال: (ذا لطف في خلائقه» واستقامة في طرائقه)ء (وقد هذبته الآداب» وأحكمته 
التجارب)» (يسكته الحلم» وينطقه العلم)» (وتكفيه اللحظةء وتغنيه اللمحة)ء (له صولة الأمراء 
وأناة الحكماءء وتواضع العلماءء وفهم الأدباء ...)» فموضوعها مواتٍ لمثل ذلك» فهي مجرد 


ذكر لأهم الصفات التي يتصف بها من يتسلم أمور العامة» فجاءت عباراتها على النسق نفسه . 
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وسجع الكاتب جميع عباراتها تقريباً» ويلمح الجرس الموسيقي واضحا فيهاء يزيل عن 
القارىء الملل والسآمةء والشعور بالفتور» وعمل على إبرازها كقطعة أدبية فنية على مستوَّى 
من السلاسة» وخصوصاً عند معرفة فضل السجع على الكتابة؛ إذا لم يكن متكلفاء وهو علامة 
من علامات الجمال في النصوص» فالكاتب الذي أظهر مقدرته في تحديد صفات الوزير الجيد 


من خلال خبرته الطوبلة بالخلفاءء أراد أن يبهر الآخرين بكتاباته المميزة . 


وكان إرثه من الرسائل الإخوانيّة خمس رسائل قيّمة» أكثر من الستجع في الأولى والثانية 
ولكن الثالثة جاءت مختصرة إلى حد يستحيل توظيف أي نوع من المحسنات البديعيّة فيهاء فهي 
لم تتجاوز العبارة الواحدة» بما في ذلك البداية والنهايةء وأطال رسالته الرابعةء فمن سجعه في 
رسالته الأولى قوله: (وتطلع شديدء وبعد عهدٍ بعيد)» (وفي المواصلة بالمكاتبة ثمّ تضاعف 
المسرّة بخبر السّلامة وعلم الحال في الهيئة)» (ولا أجشمك متابعة الكتبء ولا أحمل عليك 
المشاكلة بالجواب» ويقنعني منك في كل شهر كتاب)؛ وأخرى تترك للقارىء؛ ومن قوله في 
الثانية: (وإذا أسس بنى ليستتم تشييد ca‏ ويجتني ثمار غرسه)؛ (وثناؤك عني قد شارف 


التروس» وغرسك مشف على اليبوس)» (فتدارك بناء ما أسستء وسقي ما غرست) . 


ومن السجع في رسالته الأخيرة( لرجل تزوّجت أمّه ): (الحمد لله الذي كشف عنا ستر 
الحيرة» وهدانا لستر العورة» وجدع بما شرع من الحلال أنف الغيرة)؛ (ومنع من عضل 
الأمهات» كما منع وأد البنات)» (وألهمك التسليم لمشيئته» والرّضا بقضيّته): (معدوداً بما يعظم به 


أجرك» ويجزل عليه ذخرك). 


وهذا جزء مما تحويه من أمثلة» وهي كثيرة بعض الشيء» فجاءت معظم عباراتها 
مسجوعة؛ مما حدا ببعض الكتاب - وقد ورد ذكرهم سابقا - بالتشكيك في نسبتها إليه» فهدف 
عمرو من ذلك إلى التسرية عن هذا الرتيس وقد تزوّجت أمّهء فحرص على التنويع في فنونها 
الأدبيتة حتى تنال إعجابه؛ فهي رسالة مليئة بالمشاعر الجياشةء أراد أن يجعلها شائقة في cel il)‏ 
فأكثر من توظيفه للسجعء وذلك لما له من أهمية في تلوين الكلام وتجميله» وجعله أكثر وضوحاًء 
وخاصة في رسالته الأخيرة من رسائله الإخوانية» فحرص من خلالها على أن ينسي هذا الرئيس 
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مصابه aaa phe gal‏ وذلك بزواج أمه بعد وفاة أبيهء فكان له ما أرادء حيث أبهرت 


الرسالة ذلك الرئيس» وأنسته مصابه الجلل . 


أما رسائله الديوانية؛ فالسجع له خصوصية معينة» لإن أكثرية رسائله كانت منه» وهي 
رسائل رسمية» جاءت لتلبي أوامر الخليفة» فكان عمرو يعمل كاتبا عنده» فكان عليه أن ينفذ ما 
يروق له» ولمزاجه في الكتابة؛ وخاصة بما يتعلق بالإيجاز والبلاغة» فكان يطلب إليه ذلك وهذا 
ما زاد من رصيده عند المأمون الذي يعد من الساسة العلماء والبلغاء» وهو من الذين شهد لهم 
بالأدب» ويمكن القول: إن عمرواً من أكثر الكتاب الذين أعجب بهم الخليفة» بل فتن لقدرته على 


التعبير بما أراده منه. 


ومنه في رسالته الأولى: (إنما القول بمخارجه» وبأهله الذين يعنون به)» (ومن تأشب إليك 
من أداني البلدان وأقاصيهاء وطغامهاء وأوباشها)ء (قد عرفت الطاعة وعزتهاء وبرد ظلّهاء 
وطيب مرتعها)» (ورأيت إذكارك وتبصيرك)» (وتريد أن تبيت Lisl‏ مطمئناء أو وادعاً أو ساكنا 
(Usa 3‏ ومنه في رسالته الثانية: (زيادته في عددك زيادة في عدده» لمحلك عنده» ومكانك من 


. سعيداً زكيَ)‎ ES a i وهب لك غلاماً سريّ يجعله بارا‎ ath gy) (ed 


ومن أمثلته في رسالته الثالثة: (فمتى تحاكمت إليك العرب - لا AST‏ في أنسابهاء ومتى 
وكلتك قريشء يا ابن اللُخناء» بأن تلصق بها من ليس منها)» (فلئن كان زياد من قريش إنه لابن 
سميّة بغي عاهرة» لا يفتخر بقرابتهاء ولا يتطاول بولادتها)ء (إذ اتعى إلى غير أبيه» لحظٍ 
تعجّله» وملك قهره)» ومن السجع في رسائله الباقية» نذكر: (ومن قبلي قوّاده» وسائر أجناده)»› 
(جند تأخرت أرزاقهم» وانقياد كفاة تراخت أعطياتهم)ء (واختلت لذلك أحوالهم؛ والتاثت معه 
«(aay gal‏ ومنها: (واثق بمن كتبت إليه» معني بمن كتبت له)ء (بقضاء حاجة عبده» والإذن له 


بالانصراف إلى بلده) . 


ويلاحظ على كتاب تلك الفترة أنهم أحبّوا هذا اللون من البديع» لما يعود به على النص من 

جمال وروعةء ورقة إحساس» بالإضافة إلى الجرس الموسيقيء النابع من الوزن» فالسجع من 

المحسنات التي تعطي للنصوص تناسقاء حيث أكثر عمرو من توظيفه في رسائله الرسمية؛ ولعله 
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عمد إلى ذلك ليرضي الخليفة الذي أحب البلاغة في كتابته؛ والإيجاز» واللفظ السليم» وحرص 
الكاتب على إبداع هذه الرسائل ليبقى مستحوذاً على أمير المؤمنين» الذي فتن بكتاباته: 


واستخدامه للسجع جاء لخدمة هذه الغاية . 


ولا يخفى ما للسجع من قيمة في تشويق القارىء؛ ليسهم في دخول الأدب موقع القلب 
والوجدان» يقول السكاكي في السجع: " السجع في النثر كالقافية في الشعرء ففي النثر تنفرد بنية 
السجع على توليد الجانب الإيقاعي؛ حيث تظهر آثارها الوظيفية على المتلقي' (أ)» وركز الكاتب 
في التأثير على النفسية لمن يقرأ أدبه» وهذه الرسائل الرسمية كانت من الخليفة إلى موظفيه. 
يطلب منهم أمورا عليهم الالتزام بهاء فكان يأمر عمرا بتولي هذه المهمةء فحاول عمرو أن تنال 
هذه المطالب القبول لكل من يكتب لهمء والكلام الجيد يدخل النفوسء ويؤثر فيهاء مما يجعل من 


وجهت إليه الرسالة ينفذ ما طلب Ade‏ وكان للسجع دور مهم في هذا الأمر . 
الازدواج : 


تعج رسائل سهل بن هارون بهذا المحسن» وستقف هذه الدراسة على وروده في رسائل 
عمرو بن مسعدة» وهو قريب من الستجع» وقد يأتي مدموجا معه في كثير من الأحيان» ومن 
الازدواج في رسائل عمرو الأدبية قوله: (ذا لطف في خلائقه؛ واستقامة في طرائقه)ء (هذبته 


بها)» (يسكته الحلم» وينطقه العلم)ء (تكفيه اللحظةء وتغنيه اللمحة) . 


نخلص من كل هذا بنتيجة مؤداهاء أنه أكثر من الازدواج في رسالته الأدبيّة الوحيدة» ويعود 
ذلك لمناسبتهاء وطبيعتهاء ولعل استخدام هذا اللون من المحسنات البديعية تزيد المعنى وضوحا 
وجمالاء واتفاقاً في القوافي؛ تجعله أكثر تأثيرا في المتلقي: ويلاحظ هذا من تغير نظرة الرئيس 
الذي تزوجت أمه للأمرء فبعد أن كانت حالته النفسية سيئة» تغيرت من بعد قراءته لرسالة عمرو 
هذه» ونظر للأمر نظرة تفاؤلية . 
* عبد الجليل: عبد القادرء الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» ط1» دار مينا للنشر والتوزيع » سلطنة عمان » 2002م» 
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(أدام الله مودتك» وثبّت إخاءك» واستماح لي فيك)» وبعض هذه الأمثلة تجمع ما بين الستجع 
والازدواج» يقول: (إذا غرس سقىء وإذا أسّس بنى)» (ليستتمٌ تشييد أسنه. ويجتني ثمار غرسه)» 


(فتدارك بناء ما أسّستء وسقي ما غرست) . 


ومن أمثلته في رسالته الأخيرة: Gyo atic” ya Ly)‏ أنف» وكظمته من (Laud‏ (خير له في 
العاجلة» وأبقى لهم في الآجلة)» (قبضها إليه» وقدومها عليه)ء (أنفع لهاء وأولى بها)» (كشف عنا 
ستر الحيرة» وهدانا لستر العورة)» وهناك أمثلة أخرى غير ما ذكرء فجاء الازدواج في 
نصوصه كالحليّ التي عملت على تجميل النصوص وتزينهاء ناهيك عن الوزن الموسيقي الذي 


يكسبه هذا المحسن إلى النصء فتشعر وكأنك تقرأً قصيدة شعريةء وليست قطعة نثرية . 


ولابد لنا أن نقف على الازدواج في رسائله الديوانية» كونه يتميز بخصوصيّة مهمة» فهو 
يتفق في القافية والوزن مع العبارات التي تشتمل عليه» فهو يخرج النثر من كونه نثرأً ويقرتبه 
من الشعر الموزون المقفى؛ ومن ذلك أيضاً قوله: (قد عرفت الطاعة وعزّهاء وبرد ظلّهاء 
وطيب مرتعها)» وقوله: (وعلى قدر إصرارهم؛ واستحقاقهم)» (فإنَ الصدق صدقء والباطل 
باطل)ء (من لفظته بلده» ونفته عشيرته)» ومنه أيضا: (لمحلك عنده» ومكانك من دولته)» (وجعله 
باراً تقيّاء ومباركاً 5 (US‏ ومن أمثلة رسائله الأخرى: (لا يفتخر بقرابتها › ولا يتطاول 
eas EN Les:‏ وف و فاع حل تارك gis)‏ ا كا و تر اکت 
أعطياتهم)» (واختلت لذلك أحوالهم» والتاثت معه أمورهم)» (واثق بمن كتبت إليه» معني بمن 


كتبت «(al‏ وإلى آخر ذلك . 


لعل عمرو أكثر من الازدواج كمحسن بديعي يشع نوره في رسائله؛ ذلك أنه يساهم في بث 
روح الجمال في النص الأدبي» ويقلل من الملل الذي يغلب على الكثير من الرسائل في العصر 
العباسي» ولم يقتصر اهتمام عمرو على المضمون فقطء بل أبدى اهتماما راسخا بالشكل» وهذا 
هو دأب جيل الرواة في كتابة النص الأدبي» فاهتمامه بالمضمون والمعنى» لم يمنعه من المضي 


قدماً على خطا الأوائل: كالرسول والصحابة؛ وقد أكثروا في أقوالهم من السجع والازدواج؛ 
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بشرط ألا يكون على حساب المعنىء ولم يخل القرآن الكريم منه أيضاء فحرص عمرو على أن 
تكون كتاباته من السهولة بمكان» لتشد القارىء إليهاء وهذه الرسائل كانت بتكليف من الخليفة 


الذي أحب البلاغة» ودعا كاتبه إليها . 
الجناس : 


لا نكاد نجد اهتماما واضحا بالجناس في رسائل عمرو؛ ذلك أن الكتاب يلجؤون إلى الجناس 
لإظهار مقدرتهم اللغوية والأدبية والفنية» وهذا ما لم يشغل بال عمرو كثيراء 'والتجنيس فإنك لا 


بعيدا '() » ومن ذلك قوله : ( يسكته الحلم» وينطقه العلم )» وهو من الجناس الناقصء ويعود قلة 


التجنيس إلى اهتمامه به كنص أدبي سلس» يبعده كل البعد عن التعقيد» فالجناس ضرب من 


ضروب التلاعب بالألفاظء فحاول الكاتب تجنبه» والمضي قدماً نحو السهولة . 


وتوظيف الكاتب له في رسائله الإخوانيّة قليل أيضاًء لأنّ مثل هذا اللون من النصوص 
يحتاج في كتابته إلى البساطة والستهولة» والبعد عن التعقيد» والجناس يذهب إليه الكتاب بكثرة 
لغاية في أنفسهم» ومن الجناس في بقية رسائله: (سالكا سبيل التخلص مما أنا مخلصك (Ate‏ 
(ولن تلزم نفسك إلا ألزمت نفسي منه كثيرا)» ونذكر أيضا: (فموصل كتابي إليك سال 


فمن أمثلته في رسالته الأخيرة » قوله: (ما يوليه بعد قبضها من منحة» مبرأ من محنة)» 
(كشف عنا ستر الحيرة بما شرع من الحلال ستر الغيرة)ء (ومنع من عضل الأمهات» كما منع 
وأد البنات)ء (وهناك الذي شرح للتقوى صدرك» ووسع في البلوى صبرك)» (فوصل الله 


لسيدي ما استشعره من الصبر على عرسهاء وما يستكسبه من الصبر على نفسها) . 
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ولم يكثر عمراً من الجناس في رسائله الديوانية» فكان تركيزه على المضمون يفوق تركيزه 
على الشكلء لأنه اهتم بإيصال وجهة نظر الخليفة إلى من أرسلت إليهم الرسائل» والجناس كنوع 
من البلاغة؛ يحتاج إلى أدب فيه مشاعر» والرسائل الرسمية تخلو منهاء فلا مكان لمثل هذه 
المحسنات فيهاء ومن الجناس في رسائله: (فإنَ الصدق صدقء والباطل باطل)؛ (قد أعذر من 
(ail‏ (زيادته إِيّاك في عددكء, زيادة له في عدده). (ليتطوؤل عليه في إلحاقه بنظرائه من 
المرتزقين فيما يرتزقون)» وأخيراً قال: (يسكته الحلم» وينطقه العلم) . 

لم يشأ الكاتب تعقيد كتاباته بهذا المحسنء فأنه أحبّ البساطة» فتركيزه على المضمون 
والمعنى» أكثر من BS ISAM‏ مما حدا به إلى توظيف الجناس بهذا القدر المتواضع» والقصر 
الذي منيت به هذه النصوصء جعلتها تشتمل على جزء قليل من هذه المحسنات البديعية . 


الطباق : 


لم أعثر سوى على مثال واحد في الطباق في رسالته الأدبية الوحيدة: (يسكتهء وينطقه)»ء 
ويمكن القول: إنّ موضوع الرسالة لا يحتاج إلى الطباقء القائم على المقارنة بين شيئين» فلم 
يستخدمه إلا بقدر قليل» لأنه ليس بحاجة إلى المقارنة بين أشياء في نصه الأدبيء فساق لنا 
حقائق مهمة عن المسؤول الذي سيتسلم أمور المسلمين» وذكر لنا صفاته» ومن هذا المنطلق 
نقول: إنه يحتاج إلى محسن كالسجع؛ ليجمل النص الأدبي أكثر من غيره . 

لم يكثر الكاتب من استخدامه للطباق» كما لم يكثر من الجناس أيضاء فوقفت عند عدد قليل 
من أمثلته في رسائله الإخوانية» ومنها: ( قليلآء كثيرا )» ومن أمثلته في رسالته الأخيرة» لرئيس 
تزوّجت أمّه: og still)‏ البلوى/ نعمة» نقمة/ العاجلة» والآجلة/ منحةء محنة)ء وهذا جناس ناقص 
وسجع في أن واحد . 

فمال كتاب الرسائل في هذا النوع إلى اتباع أسلوب خاص في كتابتهم» حيث اتجهوا فيه إلى 


الستلاسة والوضوح. واستخدام الألوان البديعيّة التي تزيد من جماليّة النصء ولا تؤثر في بنائه 
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كالستجع مثلاء وتجعله أكثر سلاسةء وتزيد من إقبال القارىء عليهاء وتبعده عن التعقيد الذي 


يسبب «hall‏ فهي رسائل مليئة بالمشاعر» بعيدة عن قيود الرسميات ومطالب الخلفاء . 


ومن الطباق في رسائله الديوانية: (الصتدق» الباطل/ أوّل» آخر/ السترء الجهر/ أدنىء 
أقصى)» ولم يكثر منه في هذه النتصوصء فلم أعثر سوى على هذه الأمثلة القليلة . 

وعمرو بن مسعدة» الذي عد من أهم GUS‏ الرسائل الديوانية للخلفاء العباسيين» ظهر وكأنه 
GIS‏ لهم» فكان العبد المطيع» فدعاه المأمون إلى البلاغة والإيجازء ففعل ذلك» وأبهره بكتاباته 
وهذا ظاهر من المنزلة التي تمتع بها عنده» فكان عمرو يدخل في عقل المأمون ويعرف ما 
بداخله» ويعبر عما يريد أصدق تعبير . 

مال عمرو في رسائله إلى الاعتدال في توظيفه للمحسنات المذكورة» إذ لم يكثر منها إلا 
بالقدر الذي cag glad pads‏ وإذا ما استثنينا السجع والازدواج» فما ذكره من محسنات جاء عفو 
الخاطرء وزاد من جمالية النصوص» ويمكن اعتباره من الكتاب المطبوعين» الذين ركزوا على 
المضامين أكثر من الشكل . 

وبعد هذا الاستعراض لبعض المحسنات البلاغية في رسائل كل من( سهل بن هارون 
وعمرو بن مسعدة )» تبيّن Of‏ سهلا لم يبالغ في توظيفهاء إلا في رسالته الطويلة الأولى (مدح 
البخل)» بينما وظفها في بقيّة رسائله الأدبيّة بقدر معقول» يخدم أسلوبه في الكتابة» ورسالته في 
مدح البخل» أكثر فيها من هذه المحسنات» بقصد إلهاء القارىء عن موضوعها الرّديء فعابه 
عليه الناس» لاسيما أبناء عمّه» فقصد أن يشذهمء ويؤثر في نفسياتهم؛ بما احتوته من جرس 
موسيقيَ جراء توظيفه للسجع والازدواج» وكما يبدو فإنّ عمراً وللسبب نفسه؛ أكثر من هذه 
الفنون في رسالته الأدبية الوحيدة أيضاًء مع الفارق في الموضوع لاسيما موضوع رسالة سهل 
الأولى» ولم يبخل سهل في رسائله الديوانية من هذه المحسنات» بل استخدمها بكثرة أيضاء وعلى 
الرُغم من إكثاره منها؛ إلا أنه لم يكن من كتاب الصنعةء وإن تصنع في توظيفه لبعض هذه 


المبحث الثاني 
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الأسلوب واللغة في رسائل سهل بن هارون 
إِنّ للأسلوب قوّة تجعله عنصرا قائما بذاته» فهو وسيلة لنقل المعاني» ولكنّ المعاني ترقي 
صورته» وتأليف الكلام يعتمد على اختيار الكلمات؛ لا من ناحية الدّلالة فحسبء وإنما من ناحية 
فنيّتهاء ووقعها الموسيقي في النفوسء والكلمة هي مادّة التعبير» وتدرس في مفرداتهاء أو في 
مطابقتها للمقام» ولكنّ الأسلوب يدرس في الجملء والتراكيب . 


يختار الأديب كلماته أو جمله بصورة شعوريّة أو لا شعوريّة» فالأدباء مختلفون في اختيار 
ألفاظهم» أو تأنقهم فيهاء كما أن أساليبهم تختلف فيما بينها من حيث الوضوح» والإتقان» والتقة» 
والمنطق» ويقل تأثير الكلمات المفردة في النثر عنه في الشعرء والأديب يتذوق الألفاظ كما 
يتذوق التراكيب» فيحسن اختيارها كما يحسن ملائمة بعضها مع بعض» ومهم أن يكون هناك 


انسجام بين الجمل وتوافق في المعاني» فلن لكل مقام مقال . 


واختلف البلغاء في تعريف الأسلوب فهو عند أحمد الشايب: طريقة التعبيرء لأن الففون 
الأخرى لها طرق في التعبير يعرفها الفنيون ويتخذون وسائلها أو عناصرها من الألحان 
والألوان والأحجارء وكذلك العلماء لهم رموزهم ومصطلحاتهم ومناهجهم في البحث والأداءء وقد 
عرفه الشايب أيضاً عدّة تعريفات منها: " طريقة الكتابة» أي طريقة الإنشاء» أي طريقة اختيار 
الألفاظ» وتأليفها للتعبير عن المعاني بقصد الإيضاح والتأثير أو الضرب من النظم والطريقة فيه 
)!(« وعرفه أحمد LGN‏ فقال: (هو طريقة الكاتب في اختيار الألفاظ» وتأليف الكلام» ويختدف 
عند الكاتب باختلاف الفن الذي يعالجهء والموضوع الذي يكتبه» والشخص الذي يتكلم بلسانه أو 
يتكلم عنه )» وغير ذلك من تعريفات كثيرة . 

ولعل كتاب الرسائل في العصر العباسي عمدوا إلى الإطالة؛ أملا في إظهار المهارة 


اللغوية» والمقدرة الفنية» فعمدوا إلى تكرار المعنى الواحد في جمل عديدةء وتقليب المعنى على 


وجوهه»ء في محاولة لإبراز المعنى الذي هدفوا إليه عن طريق التضادء وغلب السجع 


)1( الشايب: أحمدء الأسلوب دراسة يلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيةء ط8 » 1988ء ص 44 . 
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والمحسنات البديعية على أسلوب الكتابة» حتى صار السجع مظهراً من مظاهر البراعة» وصار 
شبه ملتزم به في الكتابة» واهتموا بالطباق والجناس والازدواج أيضاء وكثرة الاقتباس من القرآن 
وتضمين الشعرء والحكم والأمثال, وبعض الأقوال المأثورة» وبرز كثير من الكتاب النابهين؛ 
مثل: أبي بكر الخوارزميء وبديع الزمان» وابن العميدء وأبي اسحق الصابي) وصار لهم مكانة 


كبيرة عند الحكام والخلفاء» وعند عامة الشعب» كما هو الحال مع كاتبينا . 


وقد تعددت الظواهر اللغوية في رسائل سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة؛ ولعل أهمها: 
التكرارء والترادف» والحوارء والغريب من الألفاظء والدخيل» والوصل» ثم دلالة الضتمائر: 
ودلالة الأفعال» والاقتباس» وبعض أساليب الإنشاء الطلبي وغير الطلبي» كالاستفهام والأمر 


و لدا وظواهن MaMa esac Fl‏ و اسلو 
التكرار : 


تباينت الآراء في هذه الظاهرة ما بين منكر لها وما بين راض عنهاء ويعد التكرار ظاهرة 
طبيعيّة» ونوعاً من الترابط العضوي» فمنه تكرار كلمة» أو تكرار عبارة» والتكرار له غايات 
كثيرة» فقد يكون من باب التأكيد اللفظي في كثير من الأحيان» ويمكن أن يأتي على صورة غير 
مألوفة» فيبدو واضحاً تماماً أن له مقصداً غير التوكيدء فقد يكون مبررا للبعد النفسي» معينا على 
الكشف في خباياه وأسراره» ويأتي بهدف المبالغة في التحذير والتنفير» والتكرار منه الحسن 


ومنه القبيح؛ ولا يكون قبيحا إذا كان المعنى المقصود لا يتم إلا به . 


فمن أمثلته في رسالته الأولى (مدح البخل)ء تكرار كلمة(عبتموني)» وقد وردت حوالي 
اثنتي عشرة مرّة في مطالع الفقرات» وهو فعل مرتبط بتاء الرفع» و ياء المتكلم» ويمثل هذا 
التكرار نوعا من الترابط العضوي بين فقرات النصء ويمكن أن يكون هذا التكرار عائداً من 
شدّة سخطه على أبناء عمّه من كثرة لومهم على بخله» وامتعاضهم من ذلك» ويظهر ذلك مما 


اق من آله كل تك وخر ةوكر هه ار اف من عا قدو ال لاز سكول :و الع حا 


(1) ينظر مصطفى: أحمد أمين» فنون النثر الفني في العصر العباسي»ء 1995ء 1996 > ص 46 
118 


والخلفاء الرًاشدين وبعض العلماء» لإقناعهم وتغيير وجهة نظرهم من الفكرة التي آمن بهاء 
فتكراره لهذه الكلمة لم يكن عبتي بل محاولة منه للتأثير في نفسيّاتهم» واستمالتهم لوجهة نظره 


منه لإحراجهم وإشعارهم بالذنب جراء ما فعلوا . 


ومن ذلك أيضا: كلمة(عيب) ومشتقاتهاء( كعيوب» وعيّاباًء ويعيب» والعيب» تعيب» بعيب ...)» 
فعمد سهل إلى إظهار مقدرته في انتقاء الألفاظء ففي سطر واحد استخدم هذا الكمّ من المشتقات» 
ووردت هذه الكلمات في قول الأحنف بن قيس الذي ضمنه رسالته» ليزيد من نصح أبناء 
عمومته في الحرص على الاقتصادء والبعد عن التبذير» وهذا ليس عيبا وتكراره لكلمة عيب لم 
يأت عفوياء فحرص على أن يظهر لهم مبررات حول البخل» فعمل جاهداً على تجميله وإقناعهم 
به» وكانت هذه اللفظة تتصدر بداية فقراته» ثم يردفها بدلائل تؤكد وجهة نظره؛ من أقوال مقنعةء 
حيث ابتدأها بأقوال للرسول (صلى الله عليه وسلم)ء وأقوال لعدد من الصحابة الذين تمتعوا 


بمنزلة عظيمة عند العرب والمسلمين ٠.‏ 


وهناك كلمات أخرى كررها ضمن سطور رسالته في غير موقعء منها: (أخطأناء الكفاية. 
الماء» نصيب» بخصف» الحلال» الخبيث» الطيب» الحقوقء السّرفء الإنفاق» الغنى» الفقرء العلم؛ 
العلماءء الأغنياء» مال)ء فتكرر بعضها خمس مرّات» ولم يتكرّر بعضها سوى مرتين» فتوظيفه 
لهذه الكلمات لم يكن عبثيآء بل لها علاقة بالمال والغنى والسترفء قصد به البقاء في مدار 
الموضوع الرئيس للرسالة» وهو البخلء والدفاع عنه» حيث يؤذي الإنفاق إلى الفقر» والحرص 
يؤدي إلى الغنى» ولابد من القول: إن ظاهرة التكرار خدمته كثيراً في توصيل ما قصد إليه في 


رسالته» هذا من ناحية المعنى» وأخذ منه ترابط العبارات والأفكار . 


وفي رسالته الذّانية (تفضيل الزّجاج على (Gel‏ كرّر كلمتين رئيستين هما: (الزتجاج 
والذهب)» وهما محور الرسالة» فدافع عن الزّجاج في مقابل الذهب؛. فحرص على إيراد صفات 
إيجابيّة كثيرة للزتجاج ذي الحظ القليل» في حين أنه 23 الذهب» ليكرّه الآخرين به» ولم أجد في 
Led SIS isl Ga) ates‏ عثر عليه في نصه تقبيح القمر» كان قليل جداء ويمكن أن 
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يكون ضمنه تكراراً في الجزء المفقود من الرسالة» ويلاحظ أنه لم.يكثر من تكرازه إلافي 


رسالته الأولى التي تعد من نصوصه المميّزة» فحرص على إبرازها بشكل من التميز . 


إنَّ دراسة الظواهر اللغويّة والأسلوبيّة في النصوص الأدبيّة» تساعدنا في فهم هذه 
النصوص» والوقوف على جزيئاتهاء ومعرفة الأهداف التي قصدها الكاتب منهاء وسنتعرف من 
خلال هذه التراسة على هذه الظواهرء من ناحية العدد والكم والدلالة» واهتم سهل بكثير منهاء 
وهذا ما سنلمحه في رسائله الديوانيّة» وهي كثيرة مقارنة برسائله الأخرى . 


ومن الملاحظ أن الكاتب أكثر من التكرار في رسالته الديوانية الأولى» نحو: (فسنقفك على 
ما إن وقفت عليه أبصرت خطأك» ووقفت عند رشدك)» فالفعل(وقفت) كرّره ثلاث مرات متتالية 
في سطر واحدء وإن اختلف معناه في كل تكرارء وقصد به الوقوف والنظر والتأمّل» ومراجعة 
الذات فيما فعله الذئب بالملك» وليدل على سخطه من أفعاله من تمرد وخيانة» وقوله: (وعفيت 
على سوء أثرك لأطأنك وطأة تكون رتيماً بعدها)» فذكر كلمة (وطأة) مرتين لتهديد الذئبء 
وجعله يرتعب من أفعاله المشينة معه» وما لكلمة(وطأة) من دلالات قاسية» لاسيما أنها تتضصمن 
الصوت المفخم (الطاء) ليلقي على الحرف ظلالا عنيفة موحيةء أراد الملك بها إخافة الذئب» 
ودب الرعب في قلبه» ليرتجع عما هو ماض فيه من التمرد والعصيان» فكرر فيها كلمات لها 


علاقة بالحرب وقسوتهاء فجاءت لخدمة أهدافه من أجل التأثير في نفسيته . 


وكرّر في رسالته الثانية من الذئب إلى الملك كلمة (الملك) ثماني مرات تقريباء ليس تعطفه 
على ما بدر منه» وتعمّد فيها التودد إليه بذكر اسمه في كل فقرة من الرسالةء وهذا التكرار 
ضروري لإظهار الندم» فكما يبدو إن الذئب أراد كسب الوقت مع الملك» ففي كل مرة يذكر فيها 
لقبه يأمل في استعطافه»ء واستمالته بعض الوقت إن أمكنه ذلك» لأن ذكر الألقاب رفيعة المستوى؛ 


تشعر صاحبها بالكبرياء» فتنسيه الإساءة بعض الوقت 


وفي رسالته الثالثة» كرر كلمة (ظلم) مرتين» وتعمّد الملك تكرارها ليريه خيانته؛ وعبّر 

عنها بالظلم» والظلم من الأمور التي لا يقبلها الملوك وذوو الجاه والسلطان» لاسيما إذا كانت 

ممّن يعمل عندهمء وفي رسالته الرّابعة كرّر كلمة (الملك) أربع مراتء لما توحيه هذه الكلمة من 
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معاني الاستعطاف والمودة والرفق واللين» فذكره باسمه في كل مره نوع من التودد له والتقرب» 


فالتكرار أدى الوظيفة المرجوة منه على أكمل وجه . 


Ld‏ رسالته الستابعة - وهي رسالة شديدة اللهجة - فتضمنت عدداً من التكرارات: لعل 
أهمها كلمة: (الخرب) إذ وردث مرتين» لأنها أصبحت أمرا قائماء وهؤ أمر لا هفرٌ مفه إذا 
استمرآت أعمال الذئب المشينة مع ولي نعمته» وكل ذلك ليزيد من فزعه»ء وفي بيت الشعر الذي 
ضمنه رسالته» كرّر كلمتي (النور والظلام) مرتين» للمقارنة بين حالتين اكتنفتا علاقة الذئب 


املك اة اقل ke ays al‏ هك فنك مانن اكم : 


وفي نصته الأخير (ye lane US‏ الكلمات» وعنى بها أشياء تتناسب مع دلالة هذه الرسالة 
ومضمونهاء فكرر الفعل (مرى): ( فإنك لم تمر بقتل وثاب صوب سحابء بل مريت به سوط 
عذاب » ...): و ( الباطل )؛ فكررها مرتين» وكذلك: ( نقمة )» وكل هذه الكلمات - كما يتبيّن 
- تظهرٌ قرب نهاية الذئب» وأنّ الحرب ستكون حامية» ولن ينجو منهاء فعمل كل ما في وسعه 
لإخافته» وبث الرتعب في نفسه؛ وفعلاً كانت نهايته بعد هذه الرسالة» فالكاتب انتقى ألفاظه بعناية 
تامة» فالنقمة كلمة مخيفة» لما تلقيه من دلالات مرعبةء لأن الانتقام من أشد درجات الكره والحقد 
الذي يؤدي بدوره للنهاية الحتميةء بالإضافة إلى دلالة حرف القاف؛ وهو من الحروف المفخمة 


تفخيما جزئيا ويوحي بالتأكيد . 


نلاحظ ما للتكرار من دلالة على نفسية القارىءء فيلجأ الكاتب إليه لغايات في نفسه»ء فقيل 
في ذلك: " فيكون التكرير منبعثاً عن المثير النفسي مفضياً إلى نفس المخاطب بأثره؛ والتكرير 
Gal all alice Lis ge Go Gl gd 5 Sty Losey Sail! Gay) dees al dai ucla‏ 


بمدلوله» فيشعل شعور المخاطب إن كان خاصاء ويوقظ عاطفته إن كانت غافية!2". 


فعملية الرصد لهذه التكرارات المعتمدة في النص اللغوي تكون هي البداية» ومنها ينطلق 
الكاتب إلى تفكيك النص إلى جزئياته» وإعادة الربط إلى التشكيل النهائي للعمل الأدبي» فتسهم 


ل السيد: je‏ الدين» التكرير بين المثير والتأثير» 1978» ص 112 . 
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هذه التكرارات المرتبطة بالمعنى والدلالة في عمليتي التفكيك والبناء» وذلك لقدرتها على الربط 


اللفظي» وعلاقة ذلك بالمضمون . 
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المقابلة : 


يعرف ابن سنان المقابلة بقوله:' هي تقابل المعاني توفق بينهاء حتى تأتي بالموافق بما 
يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة" (1)» والمقابلة قد تكون بين اثنين أو اثنتين» وقد 
تكون ثلاثة بثلاثة» وقد يبلغ الجمع بين عشرة أضدادء ومن الفروق بين المقابلة والمطابقة أن 
المطابقة لا تكون إلا بين ضدينء والمطابقة لا تكون إلا في الأضدادء بينما المقابلة تكون بين 


الأضداد وغير الأضدادء ولكن حسنها يظهر أكثر بين الأضداد . 


وعد بعض النقاد المقابلة ضمن الطباق» وأنها مشمولة فيه» فقال الخطيب القزويني في 
ذلك:" ودخل في الطباق ما يخص باسم المقابلة وهو أن يؤثر بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة 
ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب" (2) . 


وتعد المقابلة من عناصر الإبداع الفني» وهي قريبة جداً من الطباق في مفهومهاء مع وجود 
خضوصية لكل هنيما فالطياق يكوق ييف ball gy dead MENT‏ رن بين الأضداد و غر هة 
وهي: 'إيراد الكلام» ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة» فأما ما 


كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل؛ ومنها ما كان في اللفظ . 


ومن أمثلتها في رسالته (مدح البخل): (القتالء الفرار/ الشقوةء السّعادة/ السترفء الاقتصاد/ 
السسَّ» الغذاء/ كسبء إنفاق/ عطبء سلم/ الخلة» الكفاية/ الحاجةء الغنى/ احتيج» استغنى)» فهو 
بهذه الظاهرة اللغويّة مدح البخل» وحرّتض ضد الكرم والسترفء فجاءت لخدمة هدفه؛ فقابل بين 


البخل والاقتصاد» وبين الكرم والسرف» بكلمات منتقاة» تتناسب وهذا الموضوع» وموضوع 


)3( القزويني: الخطيب» الإيضاح» 4/ 296« 297 . 
(3)العسكري» الصناعتين» ص 33 
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الرسالة مليء بالتشجيع على البخل» ومقابل ذلك التنفير من الإسرف» والطباق خير معبر عن 
ذلك» فهو يساعد الكاتب في إثبات ما هدف إليه من تجميل البخل» وإظهار مساوىء السرف 


الق وفك ادات اکر غا هين نا مو 


أما رسالته ( تفضيل الزجاج على الذهب (« فهي تعج بهذا اللون البديعي الففيء نحو: 
“plas cla’)‏ نوري» والذهب متاع سائر)؛ ففي معظم عباراتها يصف الزّجاج بأجمل الصفات» 
وفي مقابل ذلك يصف الذهب بأقبحهاء وهذا أسلوب جيّد في الموازنة بين شيئين غير متكافئين» 
استطاع الكاتب من خلاله أن يؤثر في نظرة القارىءء محاولا إقناعه بأهمية الزجاج باس تخدام 
التضادء وذكر إيجابيات الزجاج؛ سواء الموجودة فيه أصلاء أم من اختلاق إيجابيات أخرى من 
مخيلته» ويمكن القول إنه فضل الزجاج على الذهب من منطلق تكويني» فيعاني من الشعور 
بالنقص» فأراد أن ينتصر لهذا الواقع الرديء» فامتطى صهوة جواده ليواجه هذا الواقع المليء 


بالسوداوية» فجاءت نظرته للزجاج تتناسب مع هذا الواقع التشاؤمي والسوداوي : 


وهناك أمثلة كثيرة عن المقابلة في نصه( ثعلة وعفرة 1 منها: (تقديم» إيطاء/ فساد» لزوم/ 
المروءة» النقمة)ء نكتفي بهذا القدر منهاء وهذا النص يحتاج إلى مثل هذا اللون من البديع» فهو 
يركز على القيام بالفرائض والأساسيات» قبل التفكير بالأمور الفرعية» فالطباق ناسب هذه 


الموازنة» بل وزادها عمقا. 


فضمّن رسالته الإخوانيّة الأولى» عدداً من الأمثلة على المقابلة» منها: (حلولهاء وارتحالها/ 
القلق؛ والستكون/ ارتياحاء وارتياعاً)» ومثال واحد في رسالته الثانية» وهما: (خطأء حسن).: 
فحاول في رسالته الأولى الموازنة بين أمرين» الفترة التي مرض فيها صديقه» والفترة الثانية 
التي تعافى من مرضه: وهما حالان متناقضان من حيث المشاعر» ومن حيث الحالة النفسيّة في 
كل alg Sh Se Sats‏ ا ا aes ay‏ ی جزل مكحن 
الاستقرارء ولكنه أردفها بكلمة تدحضها على الفورء باستخدامه لكلمة ارتحالهاء والرحيل؛ ذهاب 
إلى غير رجعةء وهذا أثر إيجابا على حالة الكاتب النفسية؛ بعد ذهاب مرض صديقه» وتحسن 


أحواله» وكلمة القلق تدل على سوء نفسيته»ء وتبع هذه الحالة السكون والهدوء» وهي حالة مريحة 
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فالارتياع من أعلى درجات الفزع؛ والارتياح من أكبر درجات الاستقرار للنفس القلقة ٠‏ 


وأذكر بعض الأمثلة من رسالته الإخوانية الأولى» والتي تظهر فيها المقابلة من خلال 
العبارات» وليس من الكلمات فقطء ومن ذلك: (وتذهل الحيرة في ابتدائه عن المسرّة في انتهائه» 
فكان القلق يشغل بأوّله عن السكون لآخره؛ وكان تغيّري في الحالين بقدرهماء ارتياعاً للأولىء 


وارتياحا للأخرى) . 


وأكثر الكاتب من المقابلة في رسائله الديوانية» لما توحيه هذه الظاهرة من دلالات على هذا 
النوع من الرسائل» فهي تظهر لنا حالين عاشهما الذئب» وهما الستلم والحرب» فالمقابلة جسدت 
هذا الأمرء فيلجأ إليها الكاتب لتحقيق التكامل الفني واللغوي» ومن هذه الظاهرة اللغوية» الآتي: 
cation)‏ فاقته/ الكرامة» والهوان / رشدكء زللك / حبلهاء انقطاعها /عزء ذل / نعمه؛ نقمه / 
خطأك» رشدك ).» تظهر هذه الأمثلة» حالة العز والرّاحة التي كان فيها الذئب» وحالة التمرد التي 
حلت عليه بعد أن أعلن العصيان على ولي نعمته» فيحاول الكاتب من هذه الأمثلة المقارنة بين 
الخير الذي فيه الذئب» وعبر عن ذلك بعدد من الكلمات» منها: (نعمته» الكرامة» رشدك» cdg MW‏ 
العز)ء وكيف يمكن لكل هذا أن يتبدل في لحظة عناد من الذئب في علاقته مع ولي نعمته» 
واستخدم لذلك عددا من الكلمات» منها: (فاقتهء الهوانء زللك؛ انقطاع العلاقة» ذل» نقمة )» 
فاستطاع أن يجري مقارنة ناجحة لما سيؤول إليه الذئب إذا استمر فيما هو مقدم عليه من 
التمرد. 


واشتمل نصته الثاني على عدد من الألفاظ التي تقابل بعضها بعضاء نحو: co pad)‏ هوة/ 
حاذرهاء عاثرها/ سطوته» عفوته)» وأمثلة أخرى من نص آخرء منها: (الرّحمة» النقمة)» ومن 
النص التالي لهء قال: (قدم » أخر/ انتشار» انقطاع)؛ ومن نصتّه الخامسء (السلم » الحرب)» وفي 
السادسء (المتلامة» الندامة/ مغترآء آمنا/ الهوان؛ القوة/, مصارعء نوازل)؛ وفي نصئه الأخيرء 
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وظف سهل هذه الأمثلة لخدمة نصوصه الأدبية» فقارن بين السّلم والحرب» وتعنت الذئب 
الذي أوصله إلى هذه الحالة» حالة الحرب والقتال والفتنة» ولو ألقينا نظرة على الألفاظ التي بينها 
تقابل في النصء لوجدناها جميعاً ألفاظاً إما في السلم والدعوة إليه؛ في محاولة لشد الذئب إليه: 
وإما ألفاظاً في الحرب والتنفير منهاء فجاءت كثيرة في نصوصه الديوانية» التي تبدو لنا متشابهة 
«nS as GI‏ حتى في الموضوع الرئيس الذي قصده الكاتب» وهو موضوع مشترك بين جميع 
الرسائل» لأن رسائله الرسمية تتحدث عن موضوع الطاعة والانقياد لولي الأمرء وعن التمرد 
والعصيان» في محاولة من الكاتب لإيصال رسالة إلى جميع المتمردين على الخلفاء العباسيين» 
الذين على خلاف معهم» وضد حكمهم» فأمامهم طريقان لا ثالث لهماء فإما الاستسلام للأمر 
الواقع» وعندها سيعيشون في ظل الدولة والخليفة» أو العكس من ذلك؛ وعندها سيعيشون حياة 
صعبة قاسية مما سيواجهونه من عذاب وهوان Halas‏ وفي نهاية المطاف؛ سيؤدي الأمر بهم 
إلى الموت المحقق» واستفاد الكاتب من المقابلة في إيصال وجهة نظر الخلفاء العباسيين 


للمتمردين عليهم» إذا ما عرفنا أن هذا اللون اللغوي يقوم على الكلمة وضدهاء أو المعنى وضده. 
الترادف : 


ومن الظواهر التي تستحق الدّراسة في هذا المجال» ظاهرة الترادف والأرداف والتوابع 
وتعني: "إن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ cage hall‏ الخاص به»ء ويأتي بلفظ ردفه 
cal ati‏ فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده”7)» والترادف يكون بين الكلمات المختلفة لفظاء 
والمتشابهة معنىء ويلجاً إليه الكاتب ليظهر ذلك التمكن من الكتابةء والحرص على بيان قاموسه 


اللغوي المليء بالكلمات والأرداف . 


وأسهب الكاتب في توظيف الترادف في رسالته الأدبية الأولى» نحو: (هدايتكم» تقويمكم| 
قصدناء تنبيهنا/ أو ائلهء ابتدائه/ عظيم» ثمين/ نهم» جشع/ أكعاء خرقاء/ القادة الستادة/ نفيس» 
ثمين/ مو اضعهم»› مو اقعهم/ أطعم» أعلف/ أبقى» أوطأ/ يخصف» يرقع/ المجتلب» المكتسب/ 


أهمله. أضاعه/ الحكماءء الأدباء» العلماء » ...)» وهدف من استخدامه للترادف بهذا الكم عدة 


العسكري» الصناعتين» ص 350 . 
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أمورء منها: حاول من خلال هذه الظاهرة تحسين القبيح» وهو البخلء لما له من أبعاد سيئة على 
صاحبه من ازدراء مما يكون حوله» فاستعان بالترادف لتحقيق القبول للبخل؛ ووصفه بالتدبير 
والاقتصادء كما أنه أراد إظهار تلك القدرة على الصياغة التي تمتع بهاء وكانت سببا رئيسا في 
قبول من وجهت لهم الرسالة لهاء ولم يبادروا إلى ذمه»ء أو معاتبته عليها على الأقل» فيبدو أنه 
فتنهم بما ضمنها من قضايا لغوية وأدبية وفنية» والترادف من الأساليب المتبعة في بعدها على 


النفسية العربية بشكل ملحوظ؛ بما يلقيه عليها من ظلال مقنعة . 


وقد عثرت على مثال واحد في رسالته الثانية من رسائله الأدبيةء نحو: (مجلو نوري). لأنّ 
موضوعها لا يحتاج إلى الترادف كما يحتاج إلى المقابلة» لخدمة غرضه»ء ومن أمثلة رسالته 
الرابعة: (يهدم العمرء ويقرب الأجل).» فأكثر منه في رسالته الأولى» لإظهار مقدرته أمام أبناء 
عمومته» وأمام الحسن بن سهل في الدرجة الأولى» ولم تتمل عليه رسالته الأولى من 


خصوصية» جعله يهتم بها بشكل جعلها مميزة من بين رسائله . 


وذكر الترادف في رسالته الإخوانية الأولى» ومنه: (إلمامهاء انحسارها/ واللم؛ ولمّ/ GMM‏ 
الحيرة)» ومنها في رسالته الثانيةء ومنها: (أخطأت» أساءت/ مقلية » سلوة)» فلم يكثر من هذه 
الظاهرة في رسالتيه» إلا بالقدر الذي يخدم موضوعه» فهو لا يحب التعقيد في كتاباته الإخوانية: 
بل يفضّل أن تكون سلسة وسهلة» والرسائل التي تكتب للأصدقاء يكون الكاتب فيها على عفويتهء 
ولا يهتم بإظهار مقدرته كما فعل في رسالته المشهورة (مدح البخل)ء ومن هذا المنطلق فهو لا 
يهتم بالألفاظ التي يقصد الكاتب منها أمورا لا يريد أن يقولها بوضوح وبصراحة» وهذه الرسائل 


وما تحمله من دلالات ومشاعر صادقةء تجعل الكاتب يصوغها دون تلاعب في الألفاظ . 


وظاهرة الترادف من الظواهر التي أسهب سهل في تضمينها رسائله الديوانية» ودراستها 
أمر هام للوقوف على أسلوبه؛ وفهم المغزى من عباراته ونتصوصه. فهي تعكس المعاني 
والأفكارء وتقوي مقصد الكاتب بإيراد اللففظ مرة أخرى بلفظ مختلفء؛ ومن رسالته 
الأولى:(جهالتك» ظلالتك/ عهدك» ذمَتك/ والذلةء الهوان)» وفي نصه الثاني» قوله:( خدشني› 
جرحني/ أغذوهاء أنميها/ يعقلني » ينجيني/ أسهرنيء أقلقني)» وبعض الأمثلة من رسالته الثالثة: 
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ull)‏ « الفاقة/ مذلةء هوان/ النعم» رغد العيش/ أشباهك» نظرائك)؛ ومن الرابعة» ما يلي: (حذر 
؛ أنذر/ اختلافء. تفرق)» ومن نصه السّادس: (الخول» الأعوان» التحاشد» التناصر/ طغواء بغوا/ 
اجترؤواء أفسدوا/ قطع » ضعضع/ مزّق» صدع/ فلل؛ هدم/ الأمن» الطمأنينة/ العنادء الشقاء/ 
القوّة» العزّة/ الحق» النعمة» النخوة)» فالترادف ساهم في بث الرعب والخوف عند الذئب» 


وأشعره بعمق الكارثة التي أوقع نفسه فيها بعناده . 


واشتملت الرسالة السّابعة على عدد آخرء منه: (أوّله» آخره/ عجاجها » رهاجها/ المغرور: 
الستارد/ الحامي؛ الذاب/ تطلقء توقد/ قضائه؛ أحكامه)؛ وقد جاء الترادف في رس الته الأخيرة 
كثيرأء نحو: (يتحطم» يتهشم/ ندامة » ملامة/ المجرمين» المذنبين/ العقولء الألباب/ الأسرء 
القهر/ الضتيق» الضتيم/ ألو الخمول » ذوي الضّعف/ سادتها » قادتها/ نقمة» عقوبة/ الحزمء 
العزم) . 


وأردف سهل كثيراً في نصوصه الديوانية» ولنفس الغاية التي استخدم فيها الألفاظ المتقابلة: 
فكان عندما يتحدث عن لفظة تتعلق بالسلم والطاعة» يحاول أن يأتي بكلمات كثيرة على نفس 
اللفظةء في محاولة منه لتجنيب الذئب هذه الحرب» وعلى نفس الوتيرة في ألفاظه التي دلت على 
السلم» واستخدامه لهذا القدر من المترادفات في نصوص تقوم على الدعوة للسلم» والبعد عن 
الحرب» يساهم في التأثير على إرادة الذئب» والعودة به إلى التعقل والرشدء فركز الكاتب على 
نفسيات الآخرين من خلال هذه الظاهرة؛ التي تتناسب مع ما أراده» وتخدم هدفه في تعريف 


الذئب خطأه» وساعدته بعض الظواهر اللغوية والأسلوبية والفنية على ذلك . 


وبعد إيراد هذه الأمثلة الكثيرة على ظاهرة الترادف» يظهر لنا أنه اعتدل في توظيفهء وجاء 
استخدامه بالقدر الذي يخدم هدفه» وبما أنه في جميع رسائله الذيوانيّة سواء أكانت من الملك إلى 
الذئب أم من الذئب إلى الملك» فهو معني بالمقارنة بين السّلم والحرب» وبين الطاعة والتمرّدء 
وإيجابيّات كل منهاء وسلبيّاته» فأكثر من الطباق والترادف نتيجة لذلك بما يتناسب مع ما أراد 
فيهاء بالإضافة إلى أنه عمد من خلال هذه الرسائل التي وردت جميعها في كتاب واحد التفنن 
فيهاء لتصلح أن تكون كتبا رسمية ترفع من شأن هذا الكتاب» وتعطي فكرة شافية ووافية عنه. 
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وخاصة إذا عرفنا أن هذا الكتاب عارض فيه كتاب ALIS‏ ودمنة» فحاول أن يبرره بصورة لائقة» 


فحرص على تضمين رسائله ما أمكنه من ظواهر فنية ولغوية وأدبية . 
الحوار : 


يعد الحوار عنصراً رئيساً من عناصر التشكيل الأسلوبي للغة الخطاب» فهو:" أسلوب متقدم 
في الفكر البشري أو إحدى الوسائل التي ترقى بالفكر البشريء إذ تقرب المسافات بين النفوس 
بعد عملية الكشف عن خباياهاء ومعرفة الحقائق» التي أن تحتفي!) حيث تكمن وظيفته في تنامي 
المواقف» وخاصة في الموازنة بين حالين أو أمرين": فاستخدم مشاهد للحوارء فالمشهد الأول في 
رسالته الأدبيّة الأولى» استدعى منه تجميع قواه في الدّفاع عن وجهة نظره. من الانتصار للبخل» 
وتجميله في نظر أبناء عمّه» وإخراجه في صورة الحرص والاقتصاد» ومشهد آخر أظهر فيه 


الإسراف والتبذير اللذ ين يوصلان إلى الفاقة والفقر . 


Ca,‏ في أسلوبه المتبع في نصته الأدبي الأول» ذلك الانتقال في ad ce jl‏ حواره من 
اللحظة الحاضرة التي كتبت فيها الرسالة» ثم انتقل إلى أحداث مهمّة حدثت في الماضيء وهذا 
هو الاسترجاع للأحداث أو ما يعرف ( بتكسر الزمن ).» فبدأ بالحديث مع أبناء عمّه يخاطبهم, ai‏ 
انتقل بذكر أمثلة حدثت معه؛ ووظفها كأدلة على ما يقول» كقصته مع خادمه» وقصّته مع خصف 


واتبع سهل في رسائله الإخوانيّة منهج الاسترجاع في الأحداث أيضاء وهذا الأسلوب درج 
لدى العديد من كتاب ذلك العصرء وفي كثير من كتاباتهم» وحاول في رسالته الأولى دمج 
أسلوب الاسترجاع بأسلوب المقابلة» عندما اعتمد على المقابلة في تمييز الحالتين اللتين مرتا 
على صديقه المريضء ولكنه في الثانية استخدم أسلوب السترد من حيث الرتابة والتسلسل؛ 


والتتابع في العبارات والألفاظ . 


الجرجانيء دلائل الإعجازء ص 84 . 
128 


وأسلوبه المتبع في غالبيّة رسائله الديوانية جاء متشابهاً تقريباًء فلا أكاد أجد اختلافا إلآ في 
الكلمات» مع خصوصيّة كل رسالة منهاء فاعتمد فيه على السترد المتدرتج» والعبارات القصيرة 
بلهجة مليئة بالتهديد والوعيدء لأنّ الذئب خان الملك وتمرّد عليه» فاستخدم في كل رسالة على 
که مان فاع عل ر de‏ اده وجا اريه لدا وراشا ولم كر من الريب 


les 
الغريب:‎ 


ولاب من دراسة ظاهرة تتعلق بالأسلوب واللغةء وهي الألفاظ الغريبةء وينبغي الإشارة إلى 
أن الغريب من الألفاظ لا يتناقض مع الفصاحة» ولا تعني غرابتها أنها ليست فصيحة:» فقد يكون 
اللفظ غريباً لكنه بليغ في تأدية المعنى» ومن أمثلته في الرسالة الأولى: (لكعاءء خرقاء» فرو 
سويق» المخصوفةء عرجدا)ء فلم يكثر منها في نصه (مدح البخل)» ولم يبالغ في توظيفها إذا ما 
قورن مع غيرها من الظواهرء ويمكن القول: إنها سمة من سمات كتاباته؛ فهي تميل إلى 


الوضوح والبعد عن التعقيد . 


ولم يضمن رسائله الإخوانية كثيراً من الألفاظ الغريبة أو السوقية» وفي رسالته الثانية أورد 
بعض الكلمات» منها: (مقليةء سلوة؛ فيئتك)؛ ولم يكثر من الكلمات الغريبة لعدم تناسب هذا 
الأسلوب مع موضوعهاء الذي يفيض بالمشاعر الإنسانيّة» من شدة الفرح الذي انتابه. جراء 
تعافي صديقه من المرضء بالإضافة إلى الفرح والسرور الذي شعر به الكاتب أثناء كتابة 
الرسالتين» جعله يميل إلى البساطة والسهولةء ويبتعد فيهما عن الغريب» ويلاحظ على الكاتب أنه 
ضمن كل رسالة ألفاظا وكلمات تتناسب مع طبيعتهاء من حيث السهولة والسلاسة والوضوح» 
لأن الرسائل الأدبية تحتاج إلى مجهود من الكاتب لإبرازها بالصورة اللائقة؛ فيض منها كل 


الأساليب والظواهر التي تزيد من قوتها وجمالها . 


وآثرت الوقوف على الألفاظ الغريبة في نصوصه الديوانية» التي - كما أسلفنا - لا تتناقض 

مع الفصيح» بل على العكس ماما نذكر منها في رسالته الأولى:( أحجى» الأشر» الطر» ربق»› 

رتيماً )» وفي الثانية:( تبسل )؛ وفي الرابعة:( دجمة » الشجاء يقعقع )» ومن الستادسة:( غمط )» 
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ومن الستابعة:( اللكيعة» تنكلء التمقطء الواءلت» الستارد )» وأمّا في الأخيرة» نحو: (سلع وصابء. 


الليب» إيلاساء العطن) . 


فعند حديثنا عن الأسلوبء قلنا إنه لم يكثر من الغريب» وهذا كل ما ضمّنه رسائلهء فله 
رسائل تخلو تماماً منه» لأنه مال إلى الوضوح فيهاء وابتعد عن التعقيد» وهذا أسلوب تميّز به 
فاستخدمه بقدر ما يراه مناسباء فلم يعد التعقيد هدفاً بذاته كغيره من الكتاب» فما همه في الترجة 
الأولى هو المعنى أكثر من الأمور الشكليّة» مع أنه حاول الولوج إلى مثل هذه الألفاظ في 
رسائله» وإن كانت قليلة؛ لإبراز تلك المقدرة الكتابية التي تمتع بهاء وليس غريباً على كاتب 
غالبية سطور كتابه التي أخذت منه هذه الرسائل رصينة» وحافلة بالبلاغة والبيان»ء فضمن 
رسائله الواردة في كتابه( النمر والتعلب )» عدداً لا يستهان به من الكلمات الغريبة» مقارنة ببقية 


رسائله الأخرى . 
الوصل : 


ومن الظواهر التي تستحق التراسة (الوصل)ء وقد تنبه العلماء قديما Adal‏ هذا الباب» وعدوه 
البلاغة بأسرهاء حيث سئل أحدهم عن البلاغة فقال: " البلاغة معرفة الفصل من الوصل" (1)»› 
وهي ظاهرة تقوم على دراسة علاقة الجملة بأختهاء وهذا مغزى قول عبد القاهر الجرجاني:" لا 
نظم في الكلام؛ ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعضء ويبنى بعضها على بعضء وتجعل هذه 
بسبب تلك"3)؛ وهذه الظاهرة التي تقوم على حروف العطفء لأنها تربط فيما بين الجملء pial‏ 
البلاغيّون بجمال وصل الجمل بالواو دون بقيّة حروف العطف, ويعلل عبد القاهر الجرجاني 
سبب هذا الاهتمام» بقوله: " إنما يعرض من الأشكال في الواو دون غيرها من حروف العف 


وذاك؛ لأنّ تلك تفيد الإشراك في المعاني ... وليس للواو معنى سوى الإشراك في ١ (rca)‏ 


(1) الجاحظء البيان والتبيين»88/1 . 
7 الجرجاني» دلائل الإعجاز» 108 . 
المرجع نفسه» ص 108 . 
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'وقيل للفارسي: ما البلاغة ؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل» وقال المأمون لبعضهم: من 
أبلغ الناس ؟ فقال: من قرب الأمر البعيد المتناول» والصعب الدرك بالألفاظ اليسيرةء قال: ما 
عدل سهمك عن الغرض» ولكن البليغ من كان كلامه في مقدار حاجته» ولا يحيل الفكرة في 
اختلاس ما صعب عليه من الألفاظء ولا يكره المعاني على إنزالها في غير منازلهاء ولا يتعمد 
الغريب الوحشي» ولا الساقط السوقي» فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل 
والوصل كانت كاللآلىء بلا نظام " 2). 


والوصل بالواو جميل» وبخاصة عندما يقتضي الكلام الشركة والجمع» بعطف جملة على 
أخرىء ومن أمثلته في رسالته الأدبية الأولى: ( ما أردنا بما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم )> و( إنه 
يكون في الماعونين: الكل والماء )» ( وعلى عبد نهم» وصبي جشع» وأمة لكعاء» وزوجة 
خرقاء )» ( أن يستوي في نفيس المأكول» وغريب المشروب» وثمين الملبوس» وخطير 
المركوب (« ( التابع والمتبوع» والسيّد والمسود )» ( وعبتموني بخصف النعال» وتصدير 
القميص )» فهذه الأمثلة جميعها من صفحة واحدة» في نصه المشهورء وقد أسهب في اس تخدام 
هذا الأسلوب في رسالته تلك؛ وذلك لما لهذه الظاهرة من دور بارز في ترابط الكلمات 
والعبارات» فغالبية هذه الألفاظ بينها شركة أو جمعء وهذا مما يزيد من لحمة الألفاظ والعبارات 
في النصء ويبعده عن التفكك الذي يشتت القارىء» ويدعوه إلى السآمة» والوصل كظاهرة من 
الظواهر التي تساهم في تركيز المعاني في الفكرة الواحدة» والوصل بالواو يزيد من سلاسة 


العبارات ببعضهاء وتساهم في نمو الجرس الموسيقي للعبارات والجمل . 


وفي نصته الثاني (تفضيل الزّجاج على الذهب)؛ وجدت عدداً من العبارات التي ضمنها 
الوصل بالواوء بالرتغم من صغر حجم النصء ومنها: ( ولا يفقد وجه النديم» ولا يثقل اليدء ولا 
يرتفع في السوم )؛( وصفته عجيبة» وصناعته أعجب )» وفي نصه CM‏ استخدمه بكثرةٍ 
ومن أمثلته:( شاهد على وهن العقيدة» وتقصير الرويّة» ومضر بالتدبيرء ومخل بالاختيار)» 


(وليس في نفع يحمد به عوض عن فساد المروءة ولزوم النقمة 1 وفي رسالته cB pI‏ (ذكر 


)2( العسكري» الصناعتين. ص 438 . 
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Gules‏ القمر)» جاءت معظم عباراتها موصولة بالواو»( إنه يهدم العمر» ويقرب الأجل» ويحل 
التين»ء ويوجب كراء المنزل» ويقرض الكتان» ويشحب الألوان» ... )» فكأنَ سهل فتن بهده 
الظاهرة اللغويّة» ولهذا فقد وظفها في نصوصه بهذا الكم» لجعلها متناسقة» قريبة من الذهن؛ 
ويبدو أن هدفه من ذلك؛ إزالة السآمة عن القارىءء فعندما تكون العبارات متصلة كأنها عبارة 
واحدة» تشد القارىء إليهاء وتجعله يتناولها بشغف» على النقيض من ذلك النصوص التي لا 


يكون بينها ترابط منطقي» وبعيدة عن التماسك» مما يؤدي إلى تشتيت الدارس لها . 


وحرص سهل في رسائله الإخوانية أن تكون مترابطةء ومتصلةء بعيدة عن التفكك» فعمل 
على ربطها بحرف الوصل الواوء على الأعمّ والأغلب»؛ فمنها في نصه الأول: ( بلغفي خبر 
الفترة في إلمامهاء وانحسارهاء والشكاة في حلولها وارتحالها )» ( ارتياعاً للأولىء وارتياحاً 
للأخرى (« فعطف جملاً على أخرىء وكلمات على أخرىء ليزيد من لحمة النص وترابطه. 


وليساهم في عرض الفكرة التي أرادها في النص بسلاسة وسهولة . 


وحرص الكاتب على إبراز نصوصه متماسكة؛ ولهذا الهدف فقد جاءت رسائله الديوانية في 
الغالب مترابطة بحروف ربط كثيرة» ستكتفي الدراسة بالواو» كأحد الحروف التي اس تخدمها 
ian aerate‏ مح وفع sal GS Ee‏ کی لا ل ا کات 


الأدب العربي» وستقف الدراسة على بعض منها في كل رسالة . 


فمن أمثلة رسالته الأولى: (فسنقفك على ما إن وقفت عليه أبصرت خطأك» ووقفت عند 
رشدك» وتلافيت ما فرط من زللك» وعفيت على سوء أثرك ٠‏ ...)» ومن الثانية: (فقد أسهرني 
وعيده» وأقلقني تهديده» وأجزعني توليه» وأرمضني تجنيهء ...)» ومن أمثلته في رسالته الثالثة: 
الآتي: (قد ذهل عن شكر النعم» ولهى عن ذكر الواجب» ... » فأقلع عن صبابة غيّك» وتنكب 
خطل رأيك ....): ومن الرابعة:( فرأيت صدع الآفة» وجمعت شمل الطاعة» وكشفت دجمة 
اة و أت لري بعة NN‏ وفك رل العداوة والتعضاف و أقية هفنا كان ماه 


متروكا ...) . 
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ويبدو أنّ سهلا عرف أهميّة التلاحم في النصوص الأدبيّة» فأكثر من توظيفه لها لتكون 
كتاباته أكثر سلاسة» وهذا ما حرص عليه دائماء فكأنَ عباراته مترابطة إلى حد يصعب التفريق 
بين عبارة وأخرىء وهذا نهجاً انتهجه في cally‏ وترابط الجمل مهم جداء ولهذا حرص سهل 
على ذلك» وموضوع هذه الرسائل الرسمية بدا متشابها إلى حد ما؛ يحتاج إلى هذا التلاحب 
فمسألة الحرب والسلم بحاجة إلى أخذ ورد» ومناورات كلامية؛ يحاول الكاتب من خلالها أن 
يغير مجرى الأحداث؛ من الحرب والتورط فيهاء إلى حالة من السلم» وضروري ألا تكون 


رسائله قصيرة» فاستطاع الكاتب تطويع هذه الظاهرة لخدمة هدفه هذا . 
الضمائر : 


سنحاول أن نلقي نظرة سريعة على الضمائر ودلالتها في هذه النصوصء لنتعرّف إلى 
ماهيتهاء وما هي الضتمائر استخدمها بكثرة دون غيرهاء لأنّ الضتمائر لها تأثير على مضمون 
الرّسالة التي عني به الكاتب» فجاءت غالبيّة ضمائره في الرّسالة الأولى مبنّة على ضمير 
المخاطب الذي ابتدأ به فقراتهاء وهذا يتضح لنا من بدايتهاء ومن أمثلته في رسالته الأدبية 
الأولى:(أمركم؛ شملکم» جعلكمء هدايتكم» تقويمكم» فسادكمء عليكم» إرشادكم؛ بينكم» أوصيناكم» 
أحقكم» بكم» ...)» فالموضوع الرئيس لرسالته في خطاب أبناء عمومته» وبالتالي ركز فيها على 
ضمير المخاطب» فكلها خطاب لهم» في محاولة منه لإقناعهم بوجهة نظره» والدفاع عن الفكرة 
التي اختمرت في ذهنه» فكان الكاتب منشغلاً بتوصيل فكرة آمن بهاء وجعلها بمثابة نهج حياة 
وأخذ على عاتقه توصيلها لأبناء عمّه الذين لطالما عابوا عليه ذلك» فعمل على إقناعهم بهاء 
وساق لهم أدلة كثيرة تبرهن على ما ذهب إليه» ولهذا جاءت معظم ألفاظه متصلة بضمير 
المخاطب» وركز على ضمير المخاطب فيها لأنه محور الرسالة» فحاول جاهدا إقناعه بوجهة 
نظره» وسهل برع في توظيفه لخدمته في توصيل أفكاره التي آمن بها . 

ووظف أيضاً ضمير المتكلم بأنواعه» وذكر منه: (اخترناء إنناء لأنفسناء أغفلناء ...» ختمت» 
call‏ زعمت ٠»‏ دعيتء ...)» فشخصيّته بارزة فيهاء لأنّ ذلك من طبعه؛ فهو دائم النصح لغيره: 
استخدم فيها ضمير الغائب» متل: (ظهره» قوّته» أكرومته» يخرجه» يديه » ...)» والكاتب ذو 
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الشخصية البارزة في الكتابة» صاحب تلك المقدرة المتميزة في ذلك؛ اعتبر نهسه من خلال 
ضمير المتكلم؛ الرسول الذي عليه إيصال رسالة إلى أبناء عمه» بل للناس جميعاء وهذه الرسالة 
تدعو إلى البعد عن الإسراف والتبذيرء والدعوة للاقتصاد والبخل» من أجل أن يحيا الإنسان حياة 
راخ و و غت خا و ك الاعف PS yay sl haters les wernt ess‏ 
لخدمة أهدافه في الرسالةء وسنكتفي بما أوردناه في رسالته القيّمة (مدح البخل)» كنموذج يفي 


بالغرض المنشود . 


واستخدم الكاتب في رسالته الإخوانية الأولى لصديقه الذي تحستنت أحواله» ضمير الغائب» 
للدلالة على غياب الفترة السيّئة» التي سببت القلق له ولصديقه؛ فتمنى اختفاءها من حياة صديقهء 


واد fk aN Sal oe‏ سعيدة وسفريقسة لكلا الط رشن 


وجاءت الضتمائر في رسالته الثانية على صورة ضمير المخاطبء لأنه أراد فيها مخاطبة 
صديقه» والاعتذار له» ومن ثمّ التودد إليه. واستعطافه» فركز في ضمائرها على أسلوب 


ALES 


أما عن دلالة الضمائر في رسائله الديوانية» والتي تزخر بهاء على اعتبارها من الرّكائز 
الأساسيّة في فهم النصوص الأدبيّة» فاعتمد عليها في بناء نصوصه؛ لأنها تفضي إلى ما يدور 
داخله» وفهمه؛ والضتمائر في رسائله الديوانيّة متشابهة» ولهذا سأدرسها مجتمعة من دون 
خصوصيّة » فمعظمها تدور في فلك ثلاثة من الضتمائرء وهي: (المتكلم» والمخاطبء والغائب)» 
ففي غالبيّة نصوصه يكون الملك هو من يهدد ويتوعّد تارة» ومن ينصح ويرشد تارة أخرى؛ 
كونه الملكء صاحب الكلمة الأولىء وإن ورد الذئب في بعض الرسائل متكلماًء عندما اعتقد نفسه 


نداً للملك . 


والذئب في معظم الرسائل هو المخاطبء وأظهره بذلك الخائن الناكر للجميل» الذي أخذه 
الغرور والكبرياء» وساقه في نهاية المطاف إلى قبره» وهذا جزاء كل متمرّد وخائن» وضمير 


الغائب الذي كان الحرب مرةء والستلم مرة أخرىء» والحياة الهادئة المستقرة ثالثة:؛ أو الحياة 


134 


القاسية التي سيؤول إليهاء فكأن الكاتب وصف حالين سيعيشهما الذئب» المستمر في عناده 
وتمرده. 
فالضمائر في نصوصه لعبت دورا بارزا في تحقيق أفكاره» من خلال ذلك التوظيف الجيد 


لهاء لأنها تفضي إلى ما بداخل النصوص» وتعمق معرفة القارىء بجزئياتهاء وهي ركيزة 


أساسية يقوم عليها فن الرسائل بأنواعه الثلاثة . 
الأفعال : 


وننتقل من دلالة الضتمائر إلى دلالة الأفعال؛ وهو يُعَدُ ضرباً من الالتفات» والتي لها علاقة 
بالزّمن وطبيعته؛ والأفعال لها صلة وثيقة بالعصر الذي قيلت فيهء وتظهر مدى انخراط الكاتب 
في النص الذي كتبه» وعلاقته بالواقع والنفسية التي يحياهاء ولابد لنا من وقفة عليهاء حيث 
تراوحت أفعاله بين الماضي والمضارع في رسالته الأولى» ركز فيها على أمور حدثت في 
الزّمن الماضيء مثل:( وعبتموني حين ختمت على سد عظيمء وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة 
ومن رطبة غريبةء ...)ء ومن الأفعال الماضية في نصه:( من شاء أطعم كلبه التجاج المسمّن 
وأعلف حماره السّمسم المقشرء :..) » وقال أيضا: (وقد علمنا أن الجديد في. غير موضعه دون 
alll dea ab «gla‏ لكل شيع :قدو وبوا له رعا کنا جل لكل دهز زج الا ولل مقال 
مقالاً)» ( وقد أحيا بالستّم وأمات بالغذاء» وأغصّ بالماء وقتل بالدواء )» وامتلأت رسالته بعبارات 
تعود للزّمن الماضي» ay‏ أورد فيها غا أقوال الرسول (ففيلي الله عليه وسلم 1 
والصتحابة والعلماء» وبعض المسلمين» وكلها أقوال قديمة» حدثت في وقت سابقء لتشكل دليلاً 
واضحاً على صدق أقواله» وليكون مؤثرء ومقنعا لهم . 

ونوع في الأفعال التي استخدمهاء لما يقتضيه موضوعهاء القائم على إيراد أقوال قديمة. 
لأناس مؤثرين في المجتمع الإسلامي؛ وإيراده لنصائح وإرشادات» يود نقلها إلى أبناء عمّه وإلى 
الآخرين» ولهذا جاء القسم الثاني من أفعاله على صورة الحاضرء بتوظيفه للفعل المضارع؛ ومن 


عدد من الأمثلة .على .سيل المثال: ومنها: ( ثم قد تعلمون أتناما أوصسيتاكم إلا بيا اخترناة 
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لأنفسنا قبلكم )» ( وعبتم علي قولي: من لم يتعرف مواقع السترف في ak ll ge gall‏ لم 


يعرف مواقع الاقتصاد في الممنتع الغالي» ( : 


ونذكر في دلالة الأفعال نموذجاً آخر لنتعرف إلى دلالتها من خلاله» وهي رسالته الثانية في 
مدح الزجاج» فمعظم أفعالها جاءت مضارعة:؛ مثل:( يفقدء يثقل» يرتفع» يتطيّرء يحملء ...)؛ 
أراد من استخدامه للوقت الحاضر في أفعاله» ذكر إيجابيّاته التي ترفع من قيمته» فركز على 
الزّمن الذي كتب فيه الرسالة» ولم يلجأ إلى الزّمن الماضيء لأنه حاول الانتصار للزجاج على 
الذهب أمام كاتب آخرء انتصر للذهب وذم الزجاج؛ فجاءت غالبية عباراتها توحي للحاضرء وإن 
تجنى بعض الأحيان على الذهب متناسيا قيمته الكبيرة» سواء من ناحية منظره الجميل» أو من 
خلال ثمنه الغالي» فكأنه أراد أن ينصح غيره باستخدام الزجاج» وبرهن على ذلك بأدلة وإن 


فاستخدم الكاتب في رسالته الإخوانية الأولى عدداً من الأفعال المضارعةء منها:( يشغل› 
تغيّري» تذهل (« بهدف إعادة الأمل لصديقه المريض بالحاضر الذي يريده له» حاضر خال من 
الأمراض والقلق» كما أنه ضمّنها بكثير من المصادرء ومنها:( إلمامهاء انحسارهاء حلولهاء 
ارتحالهاء القلقء الستكون» الحيرةء ابتدائهء انتهائه؛ ارتياعاء ارتياحاً )» فكأنما استخدامه لهذا الكمّ 


من المصادرء ساعدته في إجراء تلك المقارنة في الحالتين اللتين مرتا على صديقه الحميم . 


وستستمر الدراسة في رسائله الديوانية» وستتناول رسالته الأولى كنموذج» لنتعرف إلى 
دلالة الأفعال فيهاء والتي ضمنها كثير من الأفعال سواء الماضية أو المضارعة» لنتعرّف على 
دلالتهاء والهدف من إيرادهاء فمن أفعاله الماضيةء نذكر الآتي: ( صان؛ caine‏ نالء احتملء 
عرف» سمنت» امتطيت» نعق» طاع» علمت» وقفت» أبصرت» عفيت» كشف» أوضح» عرّقف» 
cuales‏ اقضدكة تدك cca ceuds‏ أعطيت» تلافيت» عفيت )» فهي - كما نرى - كثيرة 
في هذه الرسالة» حيث أراد الملك تذكير الذئب بالماضي والخير الوفيرء والنعمة التي منحه 
إتَاهاء وعلى الرُغم من ذلك خانهاء وتكبّر عليهاء فكلها أعمال توحي بفضل الملك على الذئب» 


| Cig peel له‎ Laing al احتضتحة وجقالة بق الفكر نين مةه ر كل ذلك‎ Cape 
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ومن المضارع فيها:( تظن ¢ يفتضح» يتأمل» ا سيعلم» cal‏ تخلع» ينقلبون 1 فجاءت 
أفعاله المضارعة أقل من الماضية» فأراد أن يريه الحاضر الذي عليه التزامه؛ والعيش في 


ماقت يعد ن وا عه و ةو ي PREV Ga RN ayer daa‏ 


من الملاحظ أن ألفاظ رسائله تدور في الدائرة ذاتهاء وهي الحرب والسلم» ما بين التهديد 
والوعيدء فجاءت مفردات سياسيّة وعسكريّة» فألفاظ نصوصه هذه سارت على الوتيرة نفسهاء 
وعلى النمط نفسه تقريباً فهي تدور حول موضوع واحدء وهو دعوة الذئب إلى التعقل» والعودة 
عن العناد المدمّر» فجميع هذه النصوص مبني بعضها على بعضء فهي ألفاظ توحي بالنصح 
والإرشاد» وتوحي إلى حرب مدمّرة في الوقت نفسه» وهي لا تختلف عن بعضها في أسلوبهاء 
متشابهة إلى حدٍ يصعب التفريق بينها إلا بالكلمات؛ وساهمت الأفعال في الوقوف على هدف 
الكاتب من نصوصه من خلال تنويعه في توظيفها بين الماضي والمضارع وقليل من الأمرء 


سواء في الرسائل الأدبية والإخوانية والديوانية» فدلالاتها بدت واضحة في الرسائل . 
السمة الدينية : 


غلبت على رسالته (مدح البخل)» السّمة الإسلاميّة» فدخل فيها مدخلا دينياً واجتماعيًاًء وكذا 
في غالبيّة رسائله الأدبيّة» فلم يأل جهداً في إيراد أقوال إسلاميّة لشخصيّات لها تأثير في العالم 
الإسلامي» كالرّسول( صلى الله عليه وسلم )» وعمر بن الخطابءوأبو بكر الصّديق » وعثمان 
بن عفان» رضي الله عنهم وأرضاهم» وعدد آخر من الصّحابة» وذلك لإضفاء هذه السّمة» لما 
يعرفه من تأثير الإسلام على المسلمين؛ لأنّ الموضوعات التي تناولها في رسائله الأدبيّة تحتاج 
إلى هذا السّمة؛ حتى يستمع الناس لما يقول» ويقتنعوا بأقواله؛ المخالفة للمألوف» ولإقناع 
الآخرين والتأثير فيهم؛ لابد من إيراد أدلة تؤثر فيهم» وتطغى على المواضيع القبيحة التي طرقها 
في نصوصه الأدبية» ولاسيما( مدح البخل» وتنفير الناس من الذهب والتعامل به» وذكر معايب 
القمر )» ولعله نحا هذا النحو الديني لينقذ نفسه من الانتقادات حول كتاباته . 


(icles), Lays Daas Led Jaa على الذهب)»‎ clei) ففي رسالته الثانية (تفضيل‎ 


واقتصاديّاء فمن ناحية الاقتصادء تحدّث لنا عن صفات الزجاج الجيّدة» وطريقة صناعته؛ 
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ونظافته» وخفته» وممّا يدل على دخوله مدخلا اجتماعيًاء أنه ذكر لنا أهميته في البيوت» ورخص 
ثمنه» وعدم تغيّر لونه» وغير ذلك من أمور تشد الآخرين إليه» ومن ناحية دينية» ذكر أنّ الذهب 


يتطيّر منه» بالإضافة إلى أنه من مصائد إبليس» ووصف من يتعاملون به باللثام . 


وفي نصته الثالث» من كتاب( ثعلة وعفرة )» سيطرت الناحية الدينية عليه بالكاملء فكيف لا 
وهو نص يدعو إلى قيم دينيّة دعا إليها الإسلام» فطلب فيه الالتزام بأداء الفرائض» وعدم تركهاء 
لأنه من يتمسك بها يكون نصيبه أكثر ممن يتمسكون بالنوافل» ويمكن القول عن هذا النص: إنه 
من نصوصه الأدبية التي لم يخرج فيه عما يألفه الناس؛ بل ركز فيه على قيم دينية مهمة . 

فلم يستخدم في رسائله الإخوانية ألفاظاً دينيّة بقدر ما جاءت ألفاظها تفيض بالمشاعرء 
والمعاني الرقيقة» والتي تتناسب مع مواضيعه» فالكاتب في رسالتيه جستد الصتداقةء ولم يأل جهدا 


في الحفاظ عليه» فلا حاجة له في أساليب لغوية ليؤثر على أصدقائه. 


ولم أجد السمة الدينية في رسائله الديوانية» وهذا عائد إلى موضوعهاء وطبيعتهاء فهي في 
الغالب بين وعد ووعيدء وترهيب وترغيب» فيها دعوة واضحة للحرب المدمرة» وكل ذلك عبر 
عنه الكاتب بعبارات قاسيةء تتناسب وموضوعهاء وبالتالي فلا داعي للألفاظ الدينية في مثل هذه 


الأمور المرعبة والمخيفة» وإن وجد من الألفاظ الدينية ما ينسجم مع ذلك . 
أساليب الإنشاء : 


عرف علماء البلاغة الإنشاء بقولهم: هو قول لا يحتمل الصدق و الكذب» ومن أغراضه: 


الأمرء والنهي» والاستفهام» والنداء» وما تقوم به من معنى في نفس المتكلم . 


والنهي هو كل أسلوب يطلب به الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام» وله صيغة 


واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية (')» ويخرج النهي لعدد من الأغراضء منها: 


(' )ينظر فيود: بسيوني عبد الفتاح» علم المعاني(دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني)» القاهرة» مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيعء الأحساءء دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع» 2/ 81 . 
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الدعاء»و الالتماس» والنصح والإرشادء والحث wie‏ الفغعل› والتمنيء» والتحقير والإهانة. 
والتوبيخ» والتهديد» والتيئيس» والتهويل» وغيرها . 


ومن أساليب النهي في رسالته ( مدح البخل): (قال الأحنف بن قيس: يا معشر بني تميم لا 
تبرعوا إلى الفتنة)» فالكاتب هدف من قوله: النصح والإرشادء وابتعد عن الأوامر الملزمةء فكان 
يرى في أفكاره وآرائه أنها الأصلح» ولاب من إيصالها لكل من يهمَّه أمره ولم يلجأ إلى مثل 
هذه الظواهر التي توحي بالأمر» وتشتمل هذه العبارة على أسلوب نداء في نفس الوقت» ليخاطب 
به جميع المسلمين» ويحثهم على ترك الفتنة والفساد» على اعتبار الإسراف فتنة وفسادا من 


وجهة نظره . 


وقد قالوا في تحديد مفهوم الأمر: هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء حيث يكون 
من الأعلى إلى الأدنى» فالأعلى يطلب ممن هو دونه حصول الفعل وتحقيقه ويبعثه عليه ويحثه؛ 
وقد اختلف البلاغيون فيما يستعمل فيه أسلوب الأمرء فيرى البعض أنه يستعمل في الوجوب hs‏ 
المراد به الإلزام والتكليف» وبعضهم يرى أنه للندب» وآخرون يرون فيه الطلب على جهة 
الاستعلاء(')» وقال عنه الخطيب القزويني: " الأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: ليحضر 
زيد» وغيرها نحو: أكرم عمرا ورويدا بكراء موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عند 
سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على القرينة" ©)» ونذكر من أساليب الأمر الواردة في رسائله 
الديوانية» الآتي: (فأقلع عن صبابة غيّكء وتنككب خطل رأيكء إذ باب التوبة مفتقوح ...)» في 
رسالته الثالثة» وعثر على مثال آخر للأمر في رسالته الأخيرة» وهو: (واعلم أيَها المغرور أن 
للباطل دولة ينصرها حيف الدهر)» فلم يكثر من هذا الأسلوب في نصوصه»ء فمن أصدر الأوامر 
على الذئب كان الملك» لأنه هو من يتصرف في رعيّته كما يشاءء وليس كما تشاء الرّعيّة» وهو 
في هذه النصوص لا يحتاج إلى تأكيد على ما يقول» فكونها صادرة من الملك أو الخليفة مؤكدة 
وقول الملوك أوامر ولا يشك فيهاء ويجب أن تطاع» لأن الكاتب ومن خبرته الطويلة مع الخلفاء 
العباسيين» قد نشأت لديه معرفة بهم وبمطالبهم؛ فعرف كيف يعبر عما يريدون» وكيف يفكرون» 
)’( ينظر فيود: بسيوني عبد الفتاح» علم المعاني» دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني» ص 67 . 


() القزويني:الخطيب» الإيضاح»› 53/2 . 
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ويلاحظ على سهل عدم الإكثار من الأمر في رسائله بعامة» وخلت نصوصه الأدبية والإخوانية 
من الأمر تماماء لعدم احتياج مواضيعها له كما يبدو» فرسائله الإخوانية امتلأت بالمشاعر 


والأحاسيس منه إلى أصحابه» فلا يعقل تضمينها أسلوب الأمر . 


وقد أورد أبو هلال العسكري شيئا من هذا في كتابه ( الصناعتين )» حيث يقول:" واعلم أن 
المعاني التي ينشأ الكاتب فيها من الأمر والنهي سبيلها أن تؤكد غاية التوكيد بجهة كيفية نظم 
الكلام» لا بجهة كثرة اللفظء GY‏ حكم ما ينفذ عن السلطان في كتبه شبيه بحكم توقيعاته» من 
اختصار اللفظ وتأكيد المعنى» هذا إذا كان الأمر والنهي واقعين في جملة واحدة لا يقع فيها 


وجوه التمثيل للأعمالء ولا يقتصر على ذلك حتى يؤكد ويكرر لتأكد الحجة على المأمور به"“. 


والاستفهام كنمط تركيبي من الجمل الإنشائية الطلبيةء فهو طلب العلم عن شيء لم يكن 
معلوماً أصلاًء أي هو: " استخبار وطلب من المخاطب أن يخبر أو يفهم عن شيء لم يكن معلوما 
بأداة خاصة"2) ويقال: استزاد أي طلب الزيادة» واستغفر: طلب المغفرة» واستفهم: طلب الفهمء 
فالاستفهام يعني طلب الفهم» ومن أدواته: الهمزة» وهل» ومن » وماء وكيف» وكم» وأين» وأيانء 
ومتى» وأنى» وأي» وغيرهاء وقد يخرج عن مفهومه الأصلي إلى معان أخرى ليحقق أغراضا 
بلاغية كالتعجب والإنكار والتهديد والتهكم والتحقير ونحو ذلك» ومن أساليبه الاستفهامية الواردة 
في رسائله الديوانية - وإن كانت قليلة - ما أورده في رسالته الديوانية الثانية: ( فأين ذهب 
الملك في ظنه» وأنا ابن نعمته ؟)» وأورد في رسالته السابعة مثالا آخرء وهو: ( أفعلينا تطلق 
عقال الفتنة» وتوقد نار الحرب ؟)» ومن الأمثلة الأخرىء الآتي:( أفلا يرى الملك - أمتع الله به 
- نعمة أنشأ شجرتهاء وأظهر ثمرتها بنوافله العظام ؟)» ومن رسالته السّادسة» قال: ( فكيف 
قطع الدّهر آمالهم» وضعضع أركانهم ؟ ...)» ومن رسالته الستابعة:( أبا الحرب تخوفنا ؟)» 
فأكثر استفهامه جاء إنكاريًاء فأنكر على الذئب أفعاله المشينة بخيانته للملك» والخروج على 


طاعته» ولم يكثر من هذه الظاهرة كبقيّة الظواهر الأخرى التي أوردها في نصوصه إلا في 


العسكري» الصناعتين» ص 156 . 
7 الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 108 . 
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رسائله الديوانية لأنها تلائم الحال الذي قيلت فيه.» وجاءت هذه الأقوال لتدل على لهجة الملك 
الغاضبةء لتوحي للذئب بشناعة ما هو مقدم عليه؛ من تعنت وتمرد» وهذه الأقوال تعمق من 
خوف الذئب» وتجعله يعيد النظر في عصيانه؛ فركز الكاتب عليها لمعرفته بما تتركه من شعور 
مخيف لمن وجهت cal)‏ فقال عبد القاهر في ذلك: ' واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل 
هذا الإنكار» فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع 
بالجواب» إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه» فإذا ثبت على دعواه قيل له: " فافعل 
' فيفضحه ذلك» وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله» فإذا ثبت على تجويزه وبخ على تعنته 
وقيل له: فأرناه على موضع وفي حال وأقم شاهدا على أنه كان في وقتء ...' )!( وهذا بالفعمل 
ما حدث للذئب من تعنت تجاه الملك» فحاول الكاتب من خلال هذا الأسلوب أن يشعره بالخجل 


الذي أشار إليه عبد القادر في كتابه . 


واستخدم سهل القسم في رسالته الديوانية الأولى فقطء حيث قال:( فأقسم لئن لم تخلع ربق 
الشك من عنقك» وتكف عن جماحكء ... » فسنقفك على ما إن وقفت عليه أبصرت خطأك).: 
فكان قسم الملك للذئب شديداً ومرعباء فهدده إن لم يرتجع عن أفعاله سيلاقي من الغ والغمّ ما 


يهذه ويودي بحياته» لعله يرتجع عما هو مقدم علي . 


والنداء: هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب كلمة(أدعو)» والغاية منه لفت انتباه المنادى؛ 
والغالب على النداء هو الطلب إليه بالإقبال» فكلمة أدعو تعني الإقبال» فبالرغم من كون كلمة 
أدعو فعلا مضارعاء فهي تعني كلمة الأمر ( أقبل )» فالنداء يأتي غالبا بمعنى الأمر» بحروف 


نداء كثيرة» كان أكثرها (يا)» ويجري النداء لأغراض بلاغية كثيرة تفهم من سياق الكلام . 


وضمّن رسالته الستابعة مثالاً في النداء “حيث قال:( أمّا بعدء يا بن اللكيعة وعبد العصا...): 
فالنداء قد اتخذ شكلاً من أشكال التهديد والاستهزاءء حيث ناداه بابن اللكيعة وعبد العصاء وهي 
صفات سيّتة ومعيبة» ولكلمة اللكيعة دلالات واضحة لهذا الخارج على حكم الملك» تبين حنقه من 


أفعاله» وفيها دعوة خفية لكل من يخرج على حكم الخليفة العباسي؛ الذي يعمل سهل كاتبا عنده 


() الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص 151 . 
141 


جيك et‏ ا ر ها و NS atl‏ تح اليم مظنا يقضال ب 


الاقتباس : 


ولابد من الوقوف على ظاهرة لغويّة وأسلوبيّة هامّة» وهي الاقتباس في الأدب» وتعني 
تضمين النص قولا مأثوراء أو أبياتا من الشعرء أو آية قرآنية» أو حديثاً شريفء أو قولاً لبعض 
الصحابة والعلماءء أو مثلا شعبياء أو غير ذلك» بهدف تأكيد ما ذهب إليه الكاتب» على اعتبار 
أنها تساعد في فهم النصوصء والحكم عليها وعلى كاتبهاء من أنها تحدّد ميوله واتجاهاته» وأكثر 
سهل في إيراده لهذه الظاهرة الأسلوبية في رسالته (مدح البخل)ء وجاءت اقتباساته في معظمها 
دينيّةء فأورد أقوالا للرسول محمد ( صلى الله عليه وسلّم )» فمن أقواله فيها: ( قال النبي صلى 
الله عليه وسلم) :( إذا طبختم لحماً فزيدوا في الماءء فإن لم يصب أحدكم لحماً أصاب مرقاً )» 
ومن أقوال الصتحابةء ما قاله أبو بكر الصّديق: ‏ رحمة الله عليه ورضوانه ‏ (إني لأبغض 
أهل البيت اللحمين)» وما قاله عمر بن الخطاب: ‏ رضي الله عنه ‏ ( من لم يستح من الحلال 
خفت مؤنته وقل كبره )» وقال عمرو بن العاص: ‏ رضي الله عنه ( اعمل لدنياك عمل من 


فهناك أقوال أخرى كثيرة على هذه الظاهرة؛ مثبتة في نص الرسالة» لا داعي لذكرهاء 
فغاية الكاتب من هذه الأقوال» تأكيد لما طرحه عن البخل» فالاستشهاد بالأقوال المأثورة من 
أقوال القدماءء يؤكد الكلام ويوتقهء بخاصة إذا كانت هذه الأقوال لأشخاص مؤثرين في العالم 
الإسلامي» وممن يستمع الآخرون لهم» وعندما يكون هذا الدليل للرسول محمد بن عبد الله وعمر 
بن الخطاب وأبي بكر الصديق» ( رضي الله عنهم )» يكون التصديق بقوله أقرب إلى النفوسء» 
كما أنه تابع قوله بأقوال لبعض الصحابة والعلماء والحكماء . 


وعدن EN Real gai atl‏ يتين ن لتر وها 
إن كنت كذ أخطات أو أسات ففي عفوك مأوى للفضل والمنن 


142 


أتيت ما استحق من خطأ فجذ ما تستحق من (ye‏ 


وذيّل رسالته الثانية بهذين البيتين» تدعيماً وتعميقاً لتلك المشاعر التي ضمنهما رسالته» وهي 


تزخر بالمودة والإخاءء فالاقتباس من الشعر وغيره» يأتي به الشاعر ليؤكد ما جاء في رسالته . 


ولابد من التعرف إلى هذه الظاهرة اللغوية والأسلوبية في رسائله الديوانية؛ وسنتناول 
الرسالة الأولى كنموذج لبقية رسائله من هذا النوع» ومن ذلك اقتباسه آية قرآنية: " وسيعلم الذين 
(el | pals‏ منقلب ينقلبون '( الشعراءء 227)»: وهذا اقتباس دينيّ ختم به رسالته الأولى» لجأ إليه 
الكاتب لتدعيم ما قاله للذئب من أقوال قاسية» والتهديد الذي تضمنته هذه الآية واضح للعيان: 
فأراد أن يشبه هذا الخارج عن فروض الطاعة لوليَ أمره» بمن كفر وتجبّرء وتخلى عن العبادة 
والطاعة» والاقتباس من القرآن الكريم له وقع عند المسلمين» يشعر القارىء بالرهبة والرعب» 


والاقتباس الديني شائع بين أوساط كتاب الرسائل خاصة . 


وبدأ سهل رسالته الثالثة بمثل سائرء وهو: (من استرعى الذئب ظلم)» واقتبس فيها كلمات 
من القرآن أيضاً ()( فجرى في كسف ليل داج على شفا جرف هار)ء؛ 5 Lies)‏ الله بظلام 
للعبيد)» متأثرا بآية (وما ربك بظلام للعبيد)» وقد تأثر الكاتب يالآيات القرآنية في نصوصه من 
أجل تقوية الفكرة التي قصدهاء وهذه الآية هي: (وما ربك بظلام للعبيد)» وهناك اقتباسات كثيرة 
في بقية رسائله الديوانية؛ سواء من القرآن والشعر والأمثال الشعريةء وآثرت أن أتركها 


لقان 


لجأ الكاتب إلى الاقتباس من القرآن وغيره» حتى يكون كلامه أكثر إقناعاً وتأثيراًء ولأن 
الكاتب اتهم بالشعوبية - كما ذكرنا في مكان آخر من الرسالة - من قبل العديد من النقادء 
فحرص في رسائله أن يضمنها من الآيات القرآنية وأقوال للرسول والصحابة؛ الذين يتمتعون 


بشأن عظيم بين أوساط المسلمين» ناهيك عن ذلك التأثير الكبير بالأقوال الدينية . 


(()أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فإنهار به في نار جهنم والله 
لا يهدي القوم الظالمين التوبةه 108 . 
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Lal‏ سهل إلى قدر لا بأس به من الاقتباس في رسائله؛ تدعيماً لما جاء في رسائله 
ولإبراز ثقافته الواسعة» ولإظهار تلك المقدرة الكتابية» إذ لم يبالغ فيما أورده من اقتباسات إلا في 
رسالته الأدبيّة (مدح البخل)؛ التي ضمنها أقوالاً للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وللصحابة 
والبارزين في التاريخ الإسلاميء لأنّ الرسالة لها خصوصيّة خاصة» حيث عمد إلى الحفاظ على 


هيكليّة نصوصه؛ من خلال الاعتدال في استخدامه لهذه الظواهر التي ذكرت» والتي درست . 


ويلاحظ أنه تصنع فيما ضمنه نصوصه الأدبية من ظواهر لغوية وأسلوبية» وأخص بالذكر 
نصه المشهور (مدح البخل)؛ فملأه بها لأسباب ذكرت في الدراسة»؛ منها: ليطغى على 
موضوعها المعيب» وليحاول إقناع أبناء عمه به» ولإظهار مقدرته في التعبير» وليض في على 
كتاباته صفة دينية واجتماعية واقتصادية؛ بما تحويه من معجم لغوي مليء بالمفردات المتنوعة. 


الأسلوب واللغة في رسائل عمرو بن مسعدة : 


وبعد الانتهاء من دراسة رسائل سهل بن هارون اللغوية والأسلوبية» والتي تم فيها عرض 
للعديد من الأمثلة على جميع رسائله الأدبية» والإخوانيةء والديوانيةء والحديث عن دلالتهاء 
وتوصلت هذه الدراسة إلى استخلاص نتائج من الكاتب باعتباره أكثر في اس تخدامه لبعض 
الظواهر في بعض رسائله التي لها وضع خاص بالنسبة إليه» ستنتقل الدراسة إلى كاتب عاش 
في الفترة نفسهاء وهو( عمرو بن مسعدة الكاتب)» وستسير الدراسة بنفس المنهجية التي اتبعت 
في دراسة رسائل سهل» من عرض أمثلة تدعم وجهة نظر الكاتب في عدد من الظواهر الأدبية 
والأسلوبية» وتناؤلها بالنقد» لمعرفة دلالاتهاء والقصد من إيرادهاء في محاولة لتكوين فكرة عن 


الكاتب؛ إن اعتبر من أصحاب الصنعة أم لاء آملين أن يوفقنا المولى ( عز وجل ) في ذلك. 
التكرار : 


ويظهر من رسالته الأدبيّة الوحيدة» أنه لم يوظف التكرار إلا بقدر قليل» نحو:( إني ألتمس 
لأموري رجلا جامعاً لخصال الخير» ... » يسترق قلوب الرّجال بحلاوة كلامه )» ELSE‏ الكاتشب 


يعرف في النفسيّات العربيّة» وحبّها للستيطرة؛ GY‏ المجتمع العربي مجتمع ذكوريء فاشترط لمن 
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يسوس المسلمين أن يكون رجلاً وليس أي رجلء بل من يتصف بهذه الصفات الجليلة؛ حتى 
يصلح لتولي الوزارة أو الخلافة» وكلمة الرجل لها دلالة في هذه الرسالة» فلم يؤثر عن خليفة 
أنثى في التاريخ الإسلامي» فقصد أن يبين للخلفاء والوزراء العباسيين أنهم نعم الرجال» وأنهم 
كفء لتسيير أمور المسلمين» ودعم ذلك بما أورده من صفات لهمء تبرزهم بالرجال الحكماءء 
والعلماء» وأصحاب الحلم» وأنهم أهل للمنصب الذي منحه الله لهم» فكان عمرو يقدم ولاءه لهم 


ولوزرائهم» ليزداد حبهم إليه» وتزداد ثقتهم به في الوقت نفسه . 


وستقف الدراسة على ظاهرة التكرار ومدلولها في رسائله الإخوانية» ففي رسالته الأولى 
التي بعثها إلى صديق تأخر بالرّد على رسائله؛ فكرر فيها عددا من الأمثلة» منها:( التخلص» 
مخلصك/ شغلك» الأشغال/ تلزم» ألزمك ): كرر كلمات بحرفيّتهاء وأخرى كرّر مشتقاتهاء وهذا 
التكرار لم يكن عبثيّاًء وإنما جاء لأهميّة بعض الكلمات عمد إلى تكرارها؛ لخدمة موضوعه 
الرّئيس» وهو استمراريّة المكاتبة بينه وبين صديقه؛ فتكراره لكلمة(مخلصك).؛ ليعفيه من 
الإحراج الذي قد يشعر به صديقه من التأخر عليه في الرد على رسائله» وكلمة (شغلك) جاءت 
لتلقي بظلالها على صديقه؛ باختلاق الأعذار في عدم الرد عليه» وأنه لم يحمله أي ذنب لذلك» 
بل على العكس تماما من ذلكء وكلمة (تلزم)» جاء تكرارها لعدم تحميله عبء الكتابة إليه. 
ويبقي له فرصة التكفير عن خطئه تجاهه» فتكرار كلماته تدور في الدائرة نفسها؛ من حيث 
حرصه الشديد على إبقاء صداقته معهء وفي الوقت نفسه لا يريد إجهاده بذلك» لأنه اكتفى منه 
برسالة واحدة في كل شهرء وهذا لا يحمله فوق طاقته» بل يبين له حرصه الشديد على هذه 


العلاقة . 


وفي رسالته الثالثة» عمد إلى تكرار عدد من المفردات» مثل: ( أسسء أسّه؛ أستتء و 
سقى)» وكما نلاحظء جاءت تكراراته جميلة وناجحة؛ GY‏ تكرار هذه الكلمات ذات الأهميّة في 
النصء والتي لها علاقة بالتأسيس والبناء والنماء على أساس متين» حتى تنمو وتكبرء حيث رمز 
بالغرس إلى الصنداقة وليس للغرس الحقيقي» فهدفه من ذلك تقوية أواصر الصّداقة» فغالبية 


الظواهر اللغوية والأسلوبية التي طرقها في رسائله الإخوانية جاءت لتركز على الموضوع 
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الرئيس» وهو الصداقة» وتمسكه بهاء ويلاحظ في كلماته المكررة دلالة هامة» من حيث رمزيتها 
إلى استمرار هذه العلاقة» وديمومتهاء فجاءت هذه المفردات لتعمق هذه الدلالة وتوطدهاء فالكاتب 


شبه علاقة الصداقة بينهما بعملية الغرس» والتي تحتاج للمتابعة المستمرة لتبقى على قيد الحياة. 


وفي رسالته الأخيرة إلى رئيس تزوّجت أمّهء فاغتمٌ لهذا الأمرء كرّر فيها عدداً من 
المفردات» مثل: (سترء منع)» كرّرها مرّتين» وكلمة (الحميّة)» وردت مرتين في رسالته أيضاء 
وكون عت تقرس i‏ کے کک ر ت اكات كر رة هی 
كلمات محورية في النص» فكلمة (ستر) كررها الكاتب» ونحن نعلم ما توحي به من دلالة 
وأهمية» فالزواج سترء وزواج الفتاة أو المرأة ستر لهاء وهذا ما بينه لنا رسولنا الكريم» وكرر 
كلمة الحمية» وتعني الشهامة» والعرب يتميزون بها وبالشرف أيضاء والاهتمام بالعرض» حيث 
أراد أن يستحث حمية الابن ليؤثر في نفسيته» ويقنعه بأن الزواج للمرأة؛ خير من بقائها من 


دونه» فجاءت هذه الألفاظ لتساعده في إيصال الفكرة . 


ولا بد من الوقوف على ظاهرة التكرار في رسائله الديوانية» كونها من الظواهر الهامة في 
فهم النصوص الأدبيّة» ومنها في رسالة إلى (نصر بن شبث). ما يلي: (فإح الصتدق صدق› 
والباطل باطل)» فقصد من تكراره لهذه الكلماتء بيان الحقيقة لنصرء لأنَ الصدق هو الحقيقةء 
والباطل هو الزّيفء. وهذا واضح للعيان» وإن خفي على أحد ف فلا يخفى إلا لوقت قصيرء فأراد 
أن cy‏ له على لسان المأمون؛ Gf‏ ما يفعله من الخروج على طاعته ليس إلا زيف ووهم. وأنّ 
عليه العودة للحقيقة» وكرر" كلمة (الطاعة) أكثر من مرة؛ لما لها من مدلول مهمّء فقد اعتبر 
الكاتب أنّ نصراً مفتقد إليهاء وخارجٌ عنهاء وقد كرّر حرف العطف ( أو ) سبع مرّات في 
gs SS ea Neca‏ تة احير ك فيرو خر توان الوه اي 
رشده» أو البقاء في غيّهء وعندها سيسير في طريق لا يعلمها إلا الله» وبين له أن اختيار الحالة 
التي يريد ليس بالأمر السهل» حيث يقرر مصيره إلى الأبدء فإما اختيار الحياة الرغيدة» أو الحياة 


القلقة التي ستؤدي به للهلاك والموت . 
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وكرر الكاتب في رسالته الثالثة ( للوالي الذي فرق بين زوج وزوجته )» كلمة ( قريش ) 
ثلاث مراتء لأنّ سبب المشكلة التي على إثرها فرق بين الرّجل وزوجته قريشء فاعتبر أن 
الرّجل ليس من قريشء وزوجته منهاء فلا تكافؤ في زواجهما فأمر بطلاقهماء فسبّب بذلك فتنة 


كبيرة» فتكرارها يوحي بالخطأ الكبير الذي اقترفه» وعليه إصلاحه . 


وفي رسالته الرابعة في وصف حال جند انقطعت رواتبهم؛ كرّر كلمتين» وهما: (الانقياد ؛ 
والطاعة)» فالانقياد هو نفسه الطاعة» فقال: إنه بالرّغم من سوء أحوال الجنود الماديّة» إل أنهم 
ما زالوا طائعين» وعلى العهد قائمين: فمدلول هاتين الكلمتين جعل الخليفة يرق لحالهم: 
ويصرف لهم أرزاقهم» وكرّر في رسالته الخامسة كلمات» منها: (أمير المؤمنين)» وذلك لإبراز 
تلك المنزلة عند المسلمين» لأنه من كتبت إليه الشفاعة للرجل الذي عبّر عنه الكاتب 
(بفلان)» وكرّر كلمتي(استشفع؛ والمرتزقين)؛ حيث أراد أن يعلي من شأن ذلك الرّجل» ويزيد 
من مرتبته في العمل» وأن لا يكون مظلوما بين باقي موظفي التولة. 

وكرّر في رسالته الأخيرة كلماتء منها: (كتابي » كتاب»ء كتبت). لأهميّة الكتابة في 
الموضوع الذي طلب إليه المأمون أن يكتب فيه» وأن ينصف الرّجل عند أحد عمّاله؛ وكرّر 
كلمات أخرىء مثل: (معني» العناية)» كلمات مشتقة من نفس الجذرء للعناية به من قبل من 
تسلّمه» أو من كيب إليه الكتاب» وللتركيز على أهميته» وأن الخليفة اهتم به بنفسه. وبالتالي 


فتنفيذه واجب . 


فاستحدام الكاقب لهذة الظلاهرة اللكوئة كان منعتد لأء.فلم يكان منهاء :حتن :لآ يكل بالميتن العام 
للنصوصء فجاء بمثالين أو أكثر في غالبيّة رسائله» وركز في نصوصه الرسمية على الطاعة 
والانقياد لولي الأمر» وعلى أهميتها لمن يتعامل مع الخلفاء والوزراء» وحذر فيها وكرتر مرارا 
وتكززان ا من :العضيان والتمرود Gauss Lee egal‏ لمات لذا لمن مقرم بذك في من 


يحرص على العيش مطمئنا هادىء البال عليه أن يتقي شرهم» ولا يخرج عليهم . 


51 


المقابلة : 
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تشع ظاهرة المقابلة في رسالته الأدبيةء فلم يورد منها إلا قليلاء نحو: (يسكته الحلم» وينطقه 
«(lal‏ فهذا النص - كما نرى - لا يقارن بين شيئين» وإنما يذكر فيه صفات الوزير الجيّد فلا 


داعي للإكثار من المقابلة» والمقابلة تقوم على الموازنة بين أمرين لتغليب أحدهما على الآخر . 


وضمّن رسالته الإخوانية الأولى؛ lane‏ من العبارات التي بينها مقابلة» مثل: (تابعت من 
الكتب» وعدمت من الجواب/ ولن تلزم من نفسك في البر قليلاء إلا ألزمت نفسي منه كثيرا). 
فكان يذكر جملة يتلوها بجملة أخرى تقابلهاء ومن ذلك استمراره في إرسال الرسائل؛ وعدم تلقيه 
جواباً من صديقه» فعمد بمساعدة المقابلة في النص؛ إلى استنهاض همّة صديقه في إرسال 
الرسائل» وذلك بتيسير هذا الأمر عليه» وعدم تكليفه الجهد المضني في الكتابة» فجميع كلمات 
الرسالة المتقابلة؛ تبين حب عمرو لصديقه» واختلاق الأعذار له نتيجة انقطاع مكاتبته» فعدّه نعم 


الصديق؛ من خلال تمسكه بحبل الود القائم بينهم . 


ومن المقابلة في رسالته الأخيرة: ( العاجلةء الآجلة )» فالكاتب قابل بين أمرينء وهما: 
رضا الرئيس بزواج أمّهء واقتناعه بذلك» وبين حالته السيّئة فترة زواجهاء أي قبل أن يقرأ رسالة 


نقمة» وما يوليه بعد قبضها من منحة مبرأ من محنة) . 


ولم يكثر عمرو من المقابلة في رسائله الديوانيّة» لأنّ الحاجة لا تقتضي منه ذلك» ويمكن 
أن نعزو الأمر إلى موضوع رسائله الرئيس» فهي لا تقارن بين أمرين» فلا داعي لاس تخدامها 
إلا بهذا القدر القليل» لأنّ الكاتب - كما يبدو - يعرف حيثيات الكتابة» وما يناسبهاء ويراعي 


مقاماتهاء وأحوالها . 

ومما عثرت عليه من أمثلة في رسالته الأولى: (الصّدق ٠‏ الباطل/ الستراء الجهر/ أدنىء 
أقصى)» فاستخدم المقابلة في رسالته الأولى فقط » لأنها رسالة إلى شخص خارج عن القانون؛ 
کات ا ea) ear a‏ و الناط ا ا ا ل ن ا فول کن 


الطرق أن يجنب البلاد الأنتلامية كرياً مدهرة أراد أن يبين لنصر الصدق؛ بتركه للعنادء 
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وطاعته لولي أمره» لأن الباطل يوصل صاحبه للهلاك» فكانت الرسالة بمثابة فرصة أخيرة 


لنصر . 
الترادف 


وذكر أمثلة على الترادف كظاهرة ضرورية لفهم النصوص الأدبية» وذلك من خلال إيراده 
لألفاظ تتشابه في معناهاء منها: (هذبته » أحكمته / اللمحة» اللحظة / حلاوة» فصاحة / لسانه 
بيانه / تعقد» تعوّض)» وأهمية الترادف تكمن في إظهار الكاتب لمقدرته في الإتيان بمفردات 
تؤكد المفردات التي تشبههاء وتلقي بظلالها في التركيز على مدلولهاء وإظهارها بمفردات ذات 
أهمية بالغة» تجعلها مدار اهتمام القارىء . 


ولم يكثر الكاتب في إخوانيّاته من الترادف أيضاء فكان معتدلاً في توظيفه» لأنه حرص 
Laila‏ على أن تكون كتاباته واضحة وسهلة» ومن الترادف فی رسالته الأولى: (تجدّد » تضاعف/ 
ومودتك» إخاءك/ أدام» ألزم » «(Cab‏ وجميعها تدل على الصداقة» والتركيز عليهاء لأنها كانت 
من أكثر الأمور التي أرقته وأهمته في حياته» وذكر مثل هذه الكلمات يزيد من تأكيد الكاتتب 
عليهاء ويظهر استبساله في الدفاع عنهاء فما أهمه في رسائله الإخوانية؛ الدفاع عن الصداقة» 
والعمل على إنقاضها بكل وسيلة كانت» فجاءت جميع الظواهر التي وظفها في رسائله من هذا 
النوع» لتكريس نظرته . 

والترادف في رسالته الثالثة قليل أيضاء ومنه: (أسّس» شيّد/ أستس» غرس)؛ ومن أمثلته 
رسالته الأخيرة: (كشف» ستر/ شرحء وسّع/ جزيل؛ جليل/ يعظم» يجزل/ أجركء ذخرك/ 
تستوفي» تستكمل/ أنفع» أولى/ ينعم» يولي)» وغير ذلك من أمثلة أخرى؛ هدف من ورائها إبراز 
مقدرته الأدبيّة» وإظهار نصوصه بأجمل الصّور من ناحية الصّياغة» والرّصانة» لتحقق جميع 
أهدافها . 

ومن الترادف في رسائله الديوانية: (الندم» الخسار/ إذكارك» تبصيرك/ استنفاذك» انتياشك/ 


تبيت» Cal‏ ما و ساكناء lala‏ خائعاً/ فتنة» فساد/ طغامهاء أوباشها)» فالتر ادف في 
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الرسائل الديوانية له وقع فيمن وجهت إليه الرسالة» من حيث شعوره بالخوف» لذكره كلمة تهديد 


أو وعيد أكثر من مرة: تؤدي إلى زيادة في رعبه وخوفه» لتأكيد ما يرنو إليه الكاتب . 


ومن أمثلة رسالته الثانية: (محلك؛ مكانك/ سريّآء نقيّاء زكيّاء مباركاً)» ومن ALAN‏ نحو: 
(يفتخرء يتطاول)؛ ومن الرابعة: ( قوّاده أجناده/ الانقياد» الطاعة/ أرزاقهم» أعطياتهم/ أحوالهم: 
أمورهم/ اختلت» التاثت/ جندء كفاة)» وفي رسالته السادسة: (العناية» الثقة)» فلم يبالغ الكاتب في 
توظيفه للترادفء بل كان استخدامه قليلاء فلم يلجأ إلى التعقيد» بل مال إلى البساطة» لئلا يؤثر 
على مضامينهاء وعلى معناها العام» فالهدف من الترادف في جميع رسائله الديوانية؛ يكاد يكون 
متشابها إلى حد ماء فهو يوضح حالتي السلم والحرب» ويحاول أن يصل بالذئب إلى حالة السلم؛ 
وتجنيبه حالة الحرب التي لا تبقي ولا تذرء والترادف من أهم الظواهر التي توصله إلى ما 
يريد من خلال إيراد عدد من الكلمات المتشابهة في معناهاء فتجعل الذئب يفكر ألف مرة قبل أن 


يقرر الاستمرار فيها . 
الحوار : 


الحوار كوسيلة من وسائل التعبير؛ يحدد منهجية الكاتب» ويبين الطريقة التي اتبعها في 
نصوصه»ء حيث تكمن هذه القيمة في الإقناع» ذكره لصفات الوزير الجيّد في رسالته الأدبية 
الوحيدة» وتسلسله في ذكرها بحسب الأهميّة» وكل هذا بعبارات قصيرة شائقة» لمن يتسلّم أمور 
العامّة» ومسؤوليّاتهم» وبالمعاني الواضحة:؛ المتلسة التي تشد القارىء إليهاء فاعتمد طريقة 
التسلسل المنطقي في عرضه لهذه الصفات» وتأثر فيها بصفات الخلفاء العباسيين» الذين أحبهم 
وتعلق بهم إلى درجة سيطرتهم على كتاباته . 

وفي رسائله الإخوانية اتبع أسلوبا شائقاً وسلساء بعيدا عن الملل: ففي رسالته الأولى عقد 
حواراً مع صديقه» فظهر وكأنه يجلس معه» ويتبادلان الحديث حول استمرار المكاتبةء والأسباب 
الكامنة وراء هذه القطيعة» وكان خائفاً من زوالهاء فأظهر رسالته التي وصلته بعد غياب طويل؛ 


بمثابة Stes‏ الذي أعاد له الحياة من جديد . 
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أما عن في رسالته الثالثة» ركز فيها على كيفيّة الحفاظ على علاقة الصداقة التي تجمعهى» 
والتي شبّهها بعمليّة الزراعة» والحفاظ عليها لا يكون إلا بالمتابعة» لتنمو وتثمرء فكان موفقاً فيما 
al a) as‏ كز ان ps gM all cs jy cal ge st‏ ا اجر خي 


تثمرء على اعتبار أن فيهما الخير الكثير . 


وفي رسالته الأخيرة» اتخذ منهجاً دينيَء حيث تكمن وظيفة الحوار في الإقناع والتأثير» فبين 
فيه فعلة أمّ هذا الرئيس من أمر الزّواج؛ ليس عيبا ولا فيه أي حرام؛ فأمرنا إسلامنا بتزويج 
الإناث» لأن زواج الأنثى يعد ستراً لهاء ويمنعها عن فعل cal yall‏ فاعتمد الكاتب على الحوار 
الذي يدخل القلوب المؤمنة» فوقع هذا في نفسه»ء فتغيرت أحواله كلهاء مما أزال الغم عنه» فحققت 
الرسالة الغرض منها على أكمل وجه . 


واتبع في رسائله الديوانية حوارا يعتمد على التتابع في الأحداث» تميّز بالإيجاز الشديدء 
فهناك رسائل لم تتجاوز الستطر الواحدء ولم يخرج عن هذا الأسلوب إلا في رسالته لنصر بن 
شبثء اتبع فيها أسلوباً سهلاً وواضحاًء حيث تدرّج من فكرة إلى أخرىء وكأنه فظر على أن 
تكون عباراته مترابطة» ليجعل القارىء يلمح التلاحم فيهاء فجاء الحوار والسّرد فيها مركزاً 
بعبارات منتقاة» وجاءت فقراته قليلة الكلمات» مكثفة المعاني . 


الغريب : 

جاءت رسالته الأدبية الوحيدة واضحة الألفاظ والمعاني» فخلت تماماً من الغريب في 
ألفاظهاء فلا حاجة فيها لذلك . 

وغالبيّة ألفاظ رسائله الإخوانيّة من النوع الدارج والمألوفء بعيدة عن الغرابة والابتذال» فلم 
fel‏ في أيَّة رسالة منها على كلمة غريبة أو صعبةء وعمل على إيرادها واضحة المعالم» سهلةء 
باستثناء رسالته الأخيرة» عثرت فيها على بعض الكلمات التي لا تستعمل في الوقت الحالي؛ إلا 
ما ندر» نحو: (عضل» متعاضك» ارتماضصك› المثوبة)» وعمد إلى مثل هذه الكلمات في رسالته 


الأخيرة» لتزيد من قوّة النصء وتجعله أكثر بلاغة . 
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وعثر في رسائله الديوانية على بعض الغريبء وإن كانت قليلة» لأنه - LS‏ ذكرنا - مال 
إلى البساطة والوضوح» ومن ذلك ما أورده في رسالته الأولى: (الانتياش» لتستوبلن» خم العاقبة؛ 
تأشب» طغامهاء أوباشها)» ومن نصصه الثالث: (يا بن اللخناء» عاهرة)» وفي الرابعة» (التاشت).ء 
فاهتم عمرو بتضمين رسائله مثل هذه الألفاظ؛ لمناسبتها لموضوع الرسائلء الذي يعد الأعنضف 
من بين رسائله» فموضوع السلم والحرب ليس بالأمر الهين» وإنما له دلالة مخيفة» تنفر الآخرين 
من سماعهاء وتشعرهم بالخوف» فجاءت هذه الألفاظ تؤدي للمعنى عمقا وقوةء فتعمَد الكتب 
إيرادها في هذا النوع من الرسائل» بالإضافة إلى حرصه على إبراز موهبته العالية في الكتابة؛ 
والكشف عن مخزونه الغني بالكلمات» لأنه يعكس فترة زمنية وصفت بالغنى في الكتابة» فجاءت 


نصوصه متمشية مع كتابات تلك الفترة . 
الوصل : 


جاء الوصل بالواو لافتاً للنظر في رسالته الأدبيّة» فسيطرت الواو على عباراتهاء فأضفت 
عليها نوعا من التلاحم والترابطء وهي ظاهرة لغويّة وأسلوبية؛ قائمة على علاقة الجملة بأختهاء 
ومنها: (ذا لطف في خلائقه» واستقامة على طرائقه)ء (قد هذبته الآداب» وأحكمته التجارب)» 
(إن ائتمن على الأسرار كتمهاء وإن قلد مهمّات الأمور نهض بها)» (يسكته الحلم» وينطقه العلم)؛ 
(تكفيه اللحظة» وتغنيه اللمحة)» (له صولة الأمراء » وأناة الحكماء)ء (وتواضع العلماء وفهم 
الأدباء)» ويلاحظ طغيان هذه الظاهرة على غالبية الرسالة» ليدل على افتتانه بهذه الظاهرة التي 


تحافظ :علي قناضك النضوص» وتجعلها ككل تابط 


وتميّزت نصوصه بوجود تلاحم بينها بالاستعانة بالواو» لتساهم في ترابط العبارات بهذا 
الشكل» وهذا ظاهر في جميع رسائله الإخوانيّة» من ذلك ما ذكره في رسالته الأولى: (على ظمأ 
مني إليه» وتطلع شديدء ... » ولوم على ما مسستني به من جفائك)» (أدام الله موتتكء وثتّبت 
إخاءك» واستماح لي «(Ghd‏ (فرأيك في متابعة الكتب» ومحادثتي فيها بخبرك» ...)» وقد سار 
على الطريقة نفسها في رسالته الثالثة أيضاء منها: (وثناؤك عني قد شارف التروس» وغرسك 
مشف على اليبوس)» (فتدارك بناء ما أسّستء وسقي ما غرست).؛ ونكتفي بهذين النموذجين من 
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رسائله الإخوانية» والتي حرص فيها على إبراز هذه الظاهرة»؛ لتضفي على النصوص جوا من 
الراحة النفسية» وتجعل القارىء يُقبل عليها متشوقاء فأسلوب الكتابة يؤثر في القارىء؛ والكلام 


المترابط يشجعه على الاستمرار في القراءة» وتجعل هذا الصديق يكرر الكتابة لعمرو . 


وما يلاحظ على رسالته الأخيرة» استخدامه لعدد من الجمل الاعتراضيّة» نحو: (تعالى 
جده)» (تقدست أسماؤه تعالى)» فجاءت هذه العبارات تكملة لذكر الله تعالى» لأنه معظم ومقدّس» 
وهذة Sale Cal teal Lay eal‏ رل م NW ecg LoL call J Lines‏ رة 


خاصة. أو لفتة دينية كما هو الحال في هذه النصوص . 


و Clea Saas le Fal pal ala ha edi‏ تالو كوس تلك 
(إنما القول بمخارجه؛ وبأهله الذين يعنون به)» (ومن انضوى إلى حوزتك من خراب الناس › 
ومن ف سه بل هه ونتت له عشسيرته لسسوء موض عه 
فيهم)» ومن رسالته الثانية: (لمحلك عنده» ومكانك من دولته)» وقال في الثالثة: (لا يفقتغر 
بقرابتهاء ولا يتطاول بولادتها)» ومن الرابعة: (وانقياد كفاة تراخت أعطياتهم» واختلت لذلك 
أحوالهم» والتاثت أمورهم)؛ وفي الخامسة؛ نحو: (ولن يضيع بين العناية والثقة حامله)» ومن 

الأخيرة: (وبقضاء حاجة عبده» والإذن له بالانصراف إلى بلده) . 


ويمكن القول: إن الكاتب لم يكثر من استخدام الوصل بالواو كما فعل سهل بن هارون في 
ost Lal CIS Wenig E E CR GAN ats‏ د جد ai egal‏ الات 
الشديد الذي اتصفت به»ء إذا ما استثنينا رسالته لنصر بن شبث» فكانت غالبيتها قليلة العبارات› 
أشبه بفن التوقيعات التي اشتهر فيها الكاتب . 
الضمائر : 

بدأ عمرو رسالته الأدبية الوحيدة بضمير المتكلم» فقال: (التمست os ysl‏ رحجلا Leda‏ 


لخصال الخير)ء فالكاتب يذكر صفات الوزير الذي أراده» والذي يراه مناسباء فاستهل الرسالة 


poeta Fala ob g] paki و رة ضر العا‎ le Ua plas Cole يوون الما کے‎ 
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الهاء» ليدل به على ضمير الغائب» نحو: (خلائقه » طرائقه» هذبته» وأحكمته» كتمهاء يسكته. 
وينطقه» تكفيه» وتغني» له» كلامه» لسانه» بيانه» إحسانه؛ إليه؛ به)» وهذه الضمائر جاءت في 
نهاية عباراته» ذلك الغائب الذي تصوّره عمروء والذي أراده أن يكون» ووصفه بصفات خلقيّة 
حميدة» فهو صاحب الخبرة الكبيرة بالعباسيين» جعلته ينشىء رسالة كاملة في صفاتهم» فبدأها 
بضمير المتكلم» للدلالة على معرفته العميقة بهم وبصفاتهم» وضمير الغائب ليدل به على الخلفاء 


الذين عناهم» لأنه لا يخفى على أحد علاقته الوثيقة بهم» فكان الغائب هم الخلفاء والوزراء 


العباسيين. 
واستخدم الضتمائر بأنواعها المختلفة في رسالته الإخوانية الأولى» فجاء ضمير المخامفب 


الذي عبّر عنه بالكاف» ليخاطب صديقه الذي لم يسأل عنه منذ فترة طويلةء فخاطبه» وأظهر له 
تمسكه به وبصداقته» وظهن فيها طمين المتكلءة: ليدل به على نفسه؛ فهو الذي أحبّ أصدقاءه.» 
وهو من قاد هذا الحوار» وضمير الغائب؛ ليرمز به إلى الرسالة المفقودةء والتي انتظرها بفارغ 


الصّبرء فركز عليهاء لأنها كانت هدفا قائما بذاته عند الكاتب» فأثلجت صدره» وأعادت له الحياة. 


وظف ضمير المتكلم( الياء ) في رسالته الإخوانية الثانية» لأنه أراد به كتاب المأمون الذي 
أوصى به على رجل معني به» وضمير المخاطبء ذلك الوالي الذي قصده المأمون لإنصاف 
الرّجل الذي أوصى عليه؛ وفي رسالته الثالثة» أكثر من ضمير المخاطب» فظهر وكأنه يجلس 


م الحسن بن سهلء ويدير معه نقاشا وحواراً مليئا بالمودة والعطف» يعاتبه عتاب الأحبّة . 


وفي نصته الأخير من نصوصه الإخوانيّة» وظف غالبيّة الضتمائر تقريبأء مسن ضمير 
المتكلم» والمخاطب» والغائب» فسدت هذه الضتمائر عن أشخاص بعينهم في الرّسالة» من متكلم 
إلى مخاطب» فكان الكاتب؛ هو المتكلم» والرئيس هو المخاطبء وهو الذي تزوّجت أمّهء ويلاحظ 
على الكاتب اهتمامه بالضمائر في نصوصه الأدبية» على الرغم من الإيجاز الذي غلب عليهاء 


لكنها جاءت بكثرة» فمال إلى الدلالة من إيرادها لها بهذا الكم في رسائله الإخوائية . 
والضتّمائر باعتبارها من أساسيّات النصوص» لاب من التعرآف إلى مدلولاتها في فن كفن 


الرأسائل» فكانت ضمائره في رسائله الديوانية متنوّعة بجميع أشكالهاء من م تكلم وغاقفب 
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ومخاطب» ففي رسالته الأولى لنصر بن شبث» وظف الكاتب الضتمائر بأنواعها الثلاثة» فأوحى 
بالمتكلم إلى أمير المؤمنين» الذي دعا نصراً للطاعة والانقيادء وحذره من الاستمرار في فعلته 
ce Sl‏ وقصد بالمخاطب نصر بن شبث؛ الذي خرج عن فروض الطاعة؛ سينال عقابه. 
وبضمير الغائب» عنى به الطاعة المفقودةء التي تمناها له» وحاول أن يقنعه بها قبل فوات 
الأوان» فمثلت الضمائر الأحداث الهامة في رسائله الديوانية على أكمل وجه؛ حيث الشخصيات 
الذين اعتبروا محور النصء وهم: أمير المؤمنين ونصر بن شبث والطاعة أو التمرد والعصيان؛ 


كأحد محاور الصراع القائم بينهما . 


ضمن نصه الثاني ضميرين أسناسيي: هما: ضمير المخاطب» وجسّهده بالكاف؛»؛ خاحطب 
عمرو بن مسعدة على لسان المأمون الحسن بن سهلء ليبيّن له ذلك التوحد في المشاعر بين 
الخليفة وبينه» ويظهر فيه ضمير الغائب(الهاء)ء ليدل به على الخليفة الذي أوكله بالكتابة لهء 


لثقته ١‏ ب لعظيمة بعمرو وكتاباته . 


واستخدم الكاتب عدّة ضمائر في رسالته الديوانية الثالثة» وكان أبرزها ضمير المخاطبء 
فعنى به الوالي صاحب الفعلة الشنيعة» وخاطبه بلسان الخليفة» بلهجة تليق بفعلته المشينة» والتي 
أزعجت الخليفة» وأثارت غضبه عليه» وضمير الغائب» ودل به قريش؛ لأنّ موضوع الرّسالة 
بين زوج وزوجة» قام أحد الولاة بالتفريق بينهما لانعدام التكافؤ كما زعم» وسيطر على رسالته 
الرابعة لجند تأخرت رواتبهم ضمير الغائب» وكان له دلالتان: الأولى» (القوّاد والأجناد)ء ليعود 
على أمير المؤمنين؛ الذي تأخر في صرف أرزاقهم؛ أمَا عن الدلالة الثانية؛ (أعطياتهم: 


وأحوالهم؛ وأمورهم)؛ ووصف حالهم التي ساءت بسبب عدم دفع الأموال لهم من الخليفة . 
الأفعال : 


وحريّ بنا في هذا المجال دراسة ظاهرة لغويّة لها علاقة بجو النص وزمانه. من خلال 

دلالة الأفعالء ففي رسالته (صفات الوزير الجيد)» وظف نوعين من الأفعال» وهما: المضارع 

والماضي» فمن المضارعة: (يسكته الحلم» وينطقه العلم» تكفيه اللحظةء وتغنيه اللمحة» يسترق 

قلوب الرّجال بحلاوة كلامه؛ ويعجز الفضلاء بفصاحة لسانهء ويودع محبّته القلوب بلطائف 
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إحسانه؛ فهذا الذي يصلح أن تعقد به الأمور وتفوّض إليه سياسة الجمهور)؛ فضمنها كمّا كبيرا 
من a «Ld! ods‏ أراد أن 'يحقق lose‏ مق الصفات التي يراها جيّدة من وجهة نظره في هذا 
الوزير الذي يصلح لتسيير أمور المسلمين» لذلك نجد هذا النوع من الأفعال طغى على الأفعال 
الأخرى في النصء فهي أفعال تدل على الأمل بوجودهاء فيمن يتسلم قيادة Aye pl‏ وقصد - كما 
ذكر في غير مكان من الدراسة - بهذه الصفات الوزراء والخلفاء» وكانت تجمعه بهم UL Ble‏ 
طيبة» ومن أفعاله الماضية في النص: (التمست» هذبته» وأحكمتهء ائتمن» قلد)ء وذكر الكاتب هذه 
الأفعان edad‏ بها أغمالاً هامة قطي من :شان .هذا المسؤول» إذا قام بهاء أو عملهاء DAS: ats‏ 
منها بالمقارنة مع توظيفه للأفعال المضارعةء والسبب في هذاء أن دلالة الفعل المضارع يدل 


على الاستمرارية» والنظرة التفاؤلية» بتحقيق هذه الصفات في الخلفاء الحاليين . 


فقد قسم أفعاله في رسالته الإخوانية الأولى إلى قسمين: ركز في القسم الأول على الأفعال 
الماضيةء ومنها: (وصل» مسستني» تابعت» عدمت» كان» تجذد» علم» رأيتك» كنت» دام» شب 
استماح)» فأكثر منها؛ ليدل على مرور زمن طويل على قطيعته لعمروء دون السؤال عنه» ودون 
فق Atl GA ads Gla, ie oY‏ فجاءت أفعاله المتاضية تكراين: هذه الفظيفة؛ Ciel‏ 
من قبيل الماضيء ووظف عدداً من الأفعال المضارعة فيهاء نحو: (تطلع» تظاهر» أجشمك» 
أحملء يقنعني» تلتزم» استكثر)» فدل بها على الحاضر الذي أراده» من استمرار للعلاقة التي 


كانت قائمة» وسرعان ما انقطعت . 


وفي رسالته الموجزة الثانية» هناك بعض الأفعال الماضية» وأخرى مضارعة:؛ فمن النوع 
الأول» نذكر: (غرس» سقى» زی غرس)» ومن الثاني: (يستتم» يجتني)»› فعملية الززراعة 
تحتاج إلى إجراءات في الماضي والحاضرء وكذلك الصداقة» والمحبة بين الأصدقاءء فالعلاقة 
بينهما قائمة على الماضي» وإجراءات عليهم الحرص عليها حتى تبقى على قيد الحياة في 


المسنتقيل ”: 
ووظف في رسالته الأخيرة عددا كبيرا من الأفعال الماضية» أهمها: (كشفء هداناء جدع.: 
منح» عرضء جعل» عوّضء» شرح وسّع)» جاءت بكثرة ليبيّن له تلك النعم التي أنعم بها الله بها 
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عليه»ء فعليه أن يحمده ويشكره عليهاء فقال: ( فالله الذي كشف عنا ستر الحيرة» وهدانا لستر 
العورة وجدع بما شرع من الحلال أنف الغيرة ...(« فكانت غايته من هذه الأفعال؛ تعريفف 
ذلك الرئيس بأن ما حدث لأمه من أمر الزواج ليس بهذه البشاعة والسوءء وجاء بالأفعال 


الماضية لتأكيد الأمر الذي أراد الكاتب تحقيقه» وزيادة قناعته به» وبيان شرعيته . 


وهناك عدد من الأفعال المضارعة في نفس الرسالة» منها: (يعظم. يجزلء تستوفي» 
تستكملء ينعم» يولي » ...)» فصدّرها دعوة إلى الرّجل بالرّحمة إذا صبرء وسيجعل الله أجره 
أكبر» ويجزل في عطائه بصبره وتحمّله» فجميع أفعاله المضارعة تبشر هذا الرئيس بتعاظم 
أجره عند الله ليجعله يعيد النظر فيما ذهب إليه من حزن واغتمام بزواجهاء فهذه الأفعال تعطيه 
أملا كبيرا بإمكانية دخول الجنة» عند موافقته على زواج أمه» فلاحظنا كيف استطاع عمرو 
التأثير في نفسيته» ونجاحه في تهوين الأمر عليه» وكانت الأفعال المضارعة مساعدة له» بل 


استند عليها في عملية الإقناع» وكان لها الدور الأكبر في ذلك . 


ولإكمال فهم النصوص الأدبيّة» BY‏ من دراسة دلالة الأفعال في رسائله الديوانية أيضاء 
لبيان أهمّ الأفعال التي استخدمهاء وزمانهاء ومدى تأثيرها في هذه النصوصء وس أتخذ بعضا 
منها كنماذجء ونبدأ بالرسالة الأولى» حيث أورد فيها عدداً من الأفعال الماضيةء من ذلك: 
(عرفت» طال» رأيت» كانت؛ أعذرء أنذر» رجوت» تأشب» انضوىء» لفظته» نفتقه)» أراد 
باستخدامه لهذا التوخ هن الأفعال؛ أن يذكر لحترا بأمور حدثت Save eg COS‏ الاستمرار فيهاء 
وقد اشتملت على أفعال شديدة اللهجة؛ تتناسب مع عصيانه للخليفة» فجاءت أفعاله الماضية كدليل 
على أعمال نصر الخارجة عن القانون» والتي تبرر أن غضب الخليفة عليه لم يكن عبثياء بل 


کن رر رج س اعا 


فا S gle‏ كر واتار د ما م ن کو ا 
يعنون» يعاملك» أحرص» تتولى» تريدء تقطع؛ « أنفع» تأخذء تب تبيت» تكن» تسئود بلن)» فعمد إلى 
الإكثار منهاء لتوضيح الأمر له في الوقت الحالي؛ وليبيّن له تلك المخاطر التي تنتظره من 


استمراره في العنادء فدلت الأفعال المضارعة على إمكانية مسامحته إذا ارتجع عن أفعاله» 
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فكانت بمثابة فرصة له لمراجعة الذات» فإما أن يعود إلى عقله ويعلن ولاءه للخليفة» أو سيدخل 


حربا مهلكة. 


ونأخذ نموذجاً آخر من رسائله الديوانيّة» ندرس فيه دلالة الأفعالء ففي رسالة لوال فرق 
بين رجل وامرأته» ضمّنها عدداً من الأفعال الماضية؛ نحو: (بلغ» كان»ء تحاكمتء CALAIS g‏ 
اعى)» أفعال فيها استنكار لفعلته الشنيعة التي أغضبت الخليفة منه» وطلب من الكاتب أن يكتب 
إليه مستنكراً الأمر الذي قام به الوالي» ومن الأفعال المضارعة: (يتطاول» يفتخر» تلصق» 
تكون)» أورد فعل أمر واحدء وهو (خل)» فيه بإصلاح ما أفسده» pains Vy‏ أشد الندم» وهو 
الاستخدام الأول في رسائله التيوانيّة» ونستنتج ممّا سبق أن عمرا نوع في أفعاله؛ وإن كانت 
أفعال الأمر قليلة جداء فتراوحت أفعاله بين الماضي والحاضر . 

السمة الدينية : 

من الملاحظ على نصه الأدبي في خصال الوزير الجيدء أنه مال إلى الناحية الدينيّة» فعممل 
على إضفاء هذه السّمة» ومنها: (خصال الخيرء الاستقامة» هذبته الآداب» يسكته الحلم ...) › 
فغلبت على رسالته الأخلاق الإسلاميّة؛ التي تحسّن من صورة هذا الوالي» وغايته من ذلك إيراز 
هذا الوزير إلى ما دعا إليه ديننا الحنيف. لأن هذه الصفات كانت متجسدة في الرسول( صلى الله 
عليه وسلم ) وكبار صحابته» مثل: أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهمء ويبدو أنه أبرز لنا صفات 
الخلفاء والوزراء العباسيين» فكان يحرص دائما على التودد لهم» وإظهارهم بشكل لائق» وحاول 
إظهارهم بالقدرة على القيام بأمور الدولة أمام الرعيةء فغالبية كتاباته كانت لخدمتهم» ليضمن 
aslo)‏ عنه وعن أعماله . 


أساليب الإنشاء: 


ومن الستهولة التي اتسمت بها رسالته الأدبية أنها لم تتضمن أية أساليب إنشائية؛ فاعتمد 
المنطق بذكره لهذه الصفات التي تبيّن الشخص المكلف بقيادة المسلمين وأمورهم» فهو إنسان 


ليس كبقيّة الناس» بل مميّز عنهم بهذه الأخلاق» لأن مسؤولياته كبيرة . 
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وجاءت كتاباته ذات طابع ديني» فأنهى رسالته الإخوانية الأولى؛ التي بعثها إلى صديق 
قابله بالجفاء والقطيعة» وهو باق على هذه الصداقة» بعبارة (موفقاً إن شاء اللّه)» كما أنهى نصّه 


الثالث بعبارةٍ مماثلة» فقال: (إن شاء الله تعالى) . 


وضمّن نصته الإخواني الأخير عدداً من الكلمات والعبارات التينيّةء منها: (الحمد لله 
الحلالء للتقوى» نعمةء نقمةء أحكام الله لعباده المؤمنين» الآجله » الله » ...)؛ فهو عازم على 
أن يؤثر في الشخص الذي بات حزيناً؛ ومكتثباً جراء ما حصل له من زواج أمّه فكانث محاولة 
منه لإظهار الحقيقة Silly cal‏ من مدخل ديني» لأنه يعرف مدى تأثير الدّين في نفوس 
المطلتوة د gs lg gy kd Cs ho Ns SS ha Lae Re‏ ابيز هين وال حر افتاه .ونه 


نادى ديننا الحنيف بتزويج البنات» كونه ستراً لهن» ويمنعها عن فعل الحرام . 


ونلاحظ أنه لم يول للأمر أي اهتمام في نصوصه الإخوانية أيضاء لا بأفعال ولا بأساليب» 
فلم أعثر إلا على مثال واحد في رسالته الثالثة» وهو: (فتدارك بناء ما أسّست)» ففيه طلب إلى 


صديقه عمل كل ما بوسعه للإبقاء على علاقتهماء بأيّ حال من الأحوال . 


فلم يكثر من الاستفهام في نصوصه الديوانية» ففي رسالته للوالي صاحب الفعلة الشنيعةء 
عثرت على مثالين فقطء وهما: (فمتى تحاكمت إليك العرب - لا أمّ لك - في أنسابها)» (ومتى 
وكلتك قريش يا بن اللخناء بأن تلصق بها من ليس منها)» فاستخدم فيها استفهاماً إنكاريًاًء قصد 
به توبيخ الوالي وتقريعه؛ لأنه يستحق هذا الستخط من الخليفة» ولم يستخدمه في غيرها من 


relies 


وفي الرسالة نفسها وجدت مثالا آخر على الأمرء وهو: (فخل بين الرّجل وامرأته؛ فلئن كان 
زياد من قريش إنه لابن سميّة ...)؛ فجاء الأمر فيها لإصلاح ما أفسده الوالي بهذا التصررّف 
غير المسؤولء فأمره بلهجة قاسية على أن يعيد تلك العلاقة التي قطعت Aga‏ ويلاحظ عليه 


التنويع في أساليبه الأدبيّة المستخدمة . 
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فاستخدم أسلوب التعجّب في رسالته الديوانية الأولى» للدّلالة على السّخرية والتهكم من 
نصر بن شبث» الخارج عن فروض الطاعة» والمتمرد على أوامر أمير المؤمنين» ورفض 
الخضوع لهاء وعلى الرغم من ذلك أراد العيش بهدوء وسعادة واستقرارء فقال: (فبأي أوّل أو 


سطة أو إمرةٍ إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين!) . 


ورسالته في توبيخ الوالي المذكور؛ حيث أورد فيها قسماً مرعباء فقال: (فو عالم السر” 
eal‏ لثن لم تكن للطاعة مراجعاء وبها خانئعاً لتستوبلنٌ خمّ العاقبة ...)» فأراد أن يرعبه بهذا 


القسم» فإن لم يعد إلى رشده وطاعته للخليفة» فإنه سيلاقي عذاباً شديداً . 


وفي الرسالة نفسها ذكر مثالا في النداء» قال: (متى وكلتك قريش يا بن اللخناء ...)» شتمه 
بشكل صريح» ونعته بابن اللخناء( الحمقاء )» وأيّ مسبّة أكبر من تلك المسبة» فخرج النداء في 


هذه العبارة؛ إلى الإنكار والاستفهام عما فعله من أمر مشينء أثار غضب الخليفة . 
الاقتباس : 


ويلاحظ أنه اقتبس اقتباسا ليس حرفيا في رسالة إخوانية» وهي تهنئة بمولود جديد رزق به 
الحسن بن سهلء ويكون الاقتباس حرفيّاء وقد لا يكون كذلك؛ فيكتفي الكاتب باقتباس بعض 
العبارات أو الألفاظء أو حتى يصل الحد فيه إلى أبعد من هذاء فيقتبس من ناحية المعنى» ومن 
الاقتباس غير الحرفيّ في نصه: (إنّ الله وهب لك غلاماً سريّاء ...» وجعله باراً تقيَا)» فالكاتب 
يعرف أهمية هذا المولود لوالده» فتأثر بآية من القرآن الكريم» ليعلي من شأن هذا المولودء 
ويظهر للحسن بن سهل قيمته العظيمة عنده . 

ولم يقتبس في رسائله الديوانيّة؛ إلا القليل» ومن ذلك ما أورده في نصّه الأوّل» مقولة 
مشهورة في التهديد والوعيدء وهي: (قد أعذر من أنذر)» عبارة تطلق على سبيل الترهيب 
والتخويف» وبث روح الرّعب فيمن قيلت إليه» وتوحي بقوة الجرم الذي اقترفه نصر بن شبث» 
ففيها دلالة خفية عن المصير الذي ينتظره» أملا في إعادته إلى رشده» ومثل هذه الاقتباسات 


کا ا ا 
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فجاءت اقتباساته محدودة ‘lis‏ ويعود السبب في ذلك - كما يبدو - للإيجاز الشديد الذي 
اتسمت به رسائله» فبعضها لم يتجاوز السطرين» أو حتى. أقل من ذلك؛ فمالت :هذه الاقتباسات 


إلى الناحية الدينبَةء وحرص الكاتب على الاحتجاج بالقرآن؛ حتى يغدو مقنعاً فيما يدعو إليه . 


فحرص عمرو في رسالته الأدبية الوحيدة؛ على إنتاج رسالة واضحة بمعانيها وألفاظهاء 
فجاء استخدامه للتكرار والترادف والمقابلة قليلاء واتبع فيها أسلوبا شائقا من ناحية التسلسل الذي 
غلب على عباراتها؛ من حيث عرضه لصفات الوزير الجيدء وامتلأت عباراتها بحرف الواو؛ 
الذي أضفى عليها نوع من الترابط العضوي» وأوضح التناسق ما بين ألفاظها ومعانيها 
ودلالاتهاء وابتعد في مفرداتها عن الغريب والسوقي من الألفاظء واستمد معانيها من القيم 
الإسلامية والاجتماعية السائدة في المجتمع الإسلامي» مما أضفى عليها نوعا من التأثر والاقتناع 
بضرورة اشتمال الخليفة المسلم على هذه الأخلاق التي أحبها الإنسان المسلم» فجاءت خالية من 
الاقتباسات» فغلبت عليها السهولة والوضوح» وركز فيها على المضمون مقارنة بالأمور الشكلية؛ 


التي لم تكن مدار اهتمام الكاتب . 


وجاءت رسائله الإخوانية معتدلة من حيث اشتمالها على الظواهر اللغوية والأسلوبيةء 
لحرصه الشديد على بقائها سلسة مترابطةء فابتعد فيها عن كل ما يعقدهاء ويخرجها عن العفويةء 
واشتملت رسائله على قليل من التكرار والترادف والمقابلةء والحوار جاء فيها متتابعاء وألفاظها 
تميل إلى البساطة» وجاء أسلوبها قريبا من القلب؛ ليحبب بها أصدقاءه» ويجعلهم يوتونه, لأنه 
حريصا على بقاء علاقته بهم» كحرصه على رضا الخليفة» وعباراته مالت إلى الترابط 


والتلاحم» ولم يعمد إلى الاقتباس كثيراء إلا في حالات قليلة . 


ويمكن القول: إنّ رسائله الديوانيّة» اشتملت على الكثير من الأساليب اللغويّة والأسلوبيّة 
مع أنه لم يبالغ في استخدامه لأيّ منهاء بل كان منطقيّاء مما أضفى عليها رونقاً وجمالاً» فلم تطغ 
هذه الزآخارف على المعنى الذي قصده» بل جاءت لتبرز الأفكار بشكل أفضلء وتزيد من عمق 
cal‏ خو ك ا ها مت ا له و دة اة اما هى عة هو اا 
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ومن الملاحظ على الكاتب الاعتدال في توظيفه لمعظم yal, Tal)‏ اللغوية والأسلوبيّة 
المدروسة؛ وإن كان هذا الاستخدام فاون ى ظاهرة إلى أخرىء. فخلت رسائله من العديد من 
الظواهر» فجاءت نموذجاً مختلفة عن كتابات ذلك العصرء الذي مال كتابه إلى الصّنعة في 
كتاباتهم» وإلى المبالغة في توظيف العديد من الظواهر اللغوية والأسلوبية» فيمكن القول: A}‏ 
ينتمي إلى مدرسة الطبع» وهو من الذين يكتبون على السليقة والفطرة» ويبتعدون عن التكلف 


المشين في كتاباتهم» فاهتم بالمضامين أكثر من أي أمر آخر . 


المبحث الثالث 
الصورة الفنية 
يعثر الدارس في نصوص الرسائل لسهل بن هارون وعمرو بن مسعدة» على ظاهرة لا تقل 
Gaal‏ عن الظواهر التي ذرست» من حيث بيان خصائص المشهدء وهذه الظاهرة هي التصويرء 
وتدرس ضمن الملمح الفنيّ التعبيري» وقد أدرجت في قسم مستقل» لأنها تشكل مسرباً فنيَاً قائما 
بذاته» فتنبع أهميّة الصّورة الفنيّة في العمل الأدبيَ» في أنها تشد انتباه الستامع للمعنى الكامن 
فيهاء وتجعله منفعلاً به لأنها تمنح الأدب الحياةء وتحوّل المعاني البسيطة أو المبتذلة إلى معان 
مقبولة؛ من خلال مقدرة الكاتب على التتصرف في هندسة التعبيرء إسناداً وتقديماً وتأخيراً . 
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ووضع النقاد شروطا للصورة الفنيّة» حتى تكون أكثر تأثيرا في المتلقيء ومن هذه 
الشروط:" يجب أن تكون موحيةء وتعطي الخيال صورا ممتعة للنفس والعقل» وأن تكون 


والصورة لغة: " تخيل الهيئة أو الشكل الذي تتميز به الموجودات على اختلافها وكثرتهاء 
ولأن لكل شيء صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها '()» وهي عند النقاد: " كل ضرب من 
ضروب المجاز ويتجاوز معناه الظاهر ولو جاء منقولا عن الواقع'(» والصتورة أيضا: هي 
تشكيل لغويٌ يتكون من الألفاظ والمعاني العقليّة والعاطفة والخيال» وهي مظهر خارجي جلبه 
الشاعر أو الكاتب ليعبّر عن دوافعه وانفعالاته» وهي: "الشكل أو القالب الذي يصب فيه الأديب 
أفكاره ومعانيه وعواطفهء فالصورة يحسن بها أن تتناسب مع المعاني والعواطف"(”)» وقال عنها 
(إحسان عباس): " إن الصورة تعبير عن نفسية الشاعر والكاتب» وإنها تشبه الصور التي 
تتراءى في الأحلام "» وقال عنها العسكري: " إن الصورة اسم يقع على جميع هيئات الشيء لا 
على بعضهاء ويقع أيضا على ما ليس بهيئة ألا ترى أنه يقال صورة هذا الأمر كذا ولا يقال 


هيئة كذا وإنما الهيئة تستعمل في البنية وقال: تصورت ما قاله وتصورت الشيء'(”). 
التصوير في رسائل سهل بن هارون : 


من أهم ما يمكن أن يقف عنده الدارس في دراسته للنصوص الأدبية الصورة الفنية»ء ولا 
نبالغ إذا قلنا: إن لها دوراً مهماً في تمايز الأعمال الأدبية» وكما قيل:" إذا قيل الأدب» فاعلم أنه 
لابد من التصوير()ء وقال الجاحظ في الصورة الأدبية تعليقا على ما سمعه من أبي عمر 
الشيباني؛ من تفضيله المعنى على اللفظ: "ذهب الشيخ إلى استحسان المعنى» والمعاني مطروحة 


في الطريقء يعرفها العجمي والعربيء والبدوي والقروي» وإنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير 
(')ينظر عساف: ياسين» الصورة الفنية» ص 32» 33« 1982 . 
()ابن منظورء لسان العرب . 
() عساف: ياسين» الصورة الفنية» 1982.» ص 32 . 
() الصائغ: عبد الإله» الصورة الفنية معيارا نقدياء القاهرة» هيئة النشر المشترك» 1988» ص 109 . 
()الفروق في اللغة» ص 154. 
()) عودة: خليل» الصورة الفنية في شعر ذي الرمة » رسالة دكتوراةء جامعة القاهرة» 1987» ص 6 . 
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اللفظء وسهولة المخرج؛ وفي صحة الطبع» وجودة السبكء فإنما الشعر صياغة؛ أو ضرب من 
التصوير'(١)»‏ ولا يعني قول الجاحظ الشعر فقطء وإنما الكلام الجيد والمشتمل على الصور يدخل 
في ما قاله الجاحظ» فالجاحظ يفضل اللفظ على المعنى» وهو من أبرز المنتصرين له» يقول: 


'المعاني مبسوطة إلى غير غايةء أو ممتدة إلى غير نهاية"(). 


حرص سهل في رسالته المشهورة (مدح البخل)؛ على أن يكون نصا أدبياً مميزاً في 
استخدامه للمحسنات البديعية» أو من أسلوبه المتبع في صياغتهاء أو من ناحية ترابط عباراتهاء 
وع ا Ay gall) all BUY ately‏ هتف راق HIST gd Asal ye‏ 
وحتى ينسيهم موضوعها القبيح» وتخرج الصورة الفنية إلى التحسين والتقبيح» كغرض من 
اتو افا متاح الکن وای مح کی کان که ار کا ن ج ا 
Wiles gle jel Al yd‏ مو انت فقي ر إلى رة اک ا ى 
إيهام المتلقي ومخادعته» وعندما تصبح الصورة وسيلة للتحسين والتقبيح فإنها تؤدي إلى ترغيب 
المتلقي بالأمر أو تنفيره منه» وترتبط براعة الإقناع بمقدرته على تحسين الشيء وتقبيحه» وهذا 
شأن الخطيب البارع» عندها يكون قادرا على قلب الحقائق وتغيرهاء حيث يقوم بتعظيم الأشياء 
الحقيرة» ويصغر شأن الأشياء العظيمة() 'ويظهر شأن البلاغة في تحسين ما ليس بحسن» 


وتصحيح ما ليس بصحيح» بضرب من الاحتيال'() . 


وهذا ما حاول الكاتب إظهاره في نصه (مدح البخل)»ء فحاول جاهدا تطبيق ذلك في نصه 
من تحسين القبيح في نظر أبناء عمه؛ ونجح فيما ذهب إليه» فنالت الرسالة إعجاب القراء 


سنقف عند صورة حيةء رسمها لأبناء عمه عن الاقتصاد في السرف» حيث قال: (وعبتم 
علي قولي: من لم يتعرف مواقع السترف في الموجود الرّخيص: لم يعرف مواقع الاقتصاد في 


(')الجاحظء الحيوان» 4/3. 

(7)الجاحظ, البيان والتبيين» 1/ 43 . 

(")ينظر التوحيدي: أبو حيان» البصائر والذخائرء تحقيق: أحمد أمين والسيد صقرء القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 61953 
ص 93. 

()العسكري» الصناعتين» ص 53 . 
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الممتنع الغالي؛ فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيلة يدل حجمها عن مبلغ الكفاية» وأشف من 
الكفاية» فلمّا صرت إلى تفريق أجزائه على الأعضاء وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء. 
وجدت في الأعضاء فضلاً على الماء. فعلمت أن لو كنت مكنت الاقتصاد في أوائله ورغبت عن 
التهاون به في ابتدائه» لخرج آخره على كفاية أوله» ولكان نصيب العضو الأول كنصيب 
العضو الآخرء فعبتموني بذلك) . 

فقرن في هذه الصورة الاقتصاد في إنفاق الأشياء الغاليةء بالاقتصاد في الأشياء الرخيصةء 
والموجودة بكثرة» فكلاهما مرتبط بالآخرء وأكمل المشهد بالاقتصاد حتى في ماء الوضوءء على 
الرُغم من توفر الماء بكثرة» فجاءت الصورة مكتملة» فمن أراد أن يقتصد فعليه البدء بالأمور 
التافهة» حتى ينعكس ذلك على الأمور المكلفة والغاليةء فكلامه منطقي» وجاء على لسان الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) » فقال: " لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار '()» وكل ذلك 


من أجل إقناع أبناء عمه بما أراد . 


ورسم لنا صورة أخرى للاقتصاد في المال والغنى» ومن قوله:( إن للغنى سكراً ون للمال 
لنزوةء فمن لم يحفظ الغنى من سكر الغنى فقد أضاعه ومن لم يرتبط المال بخوف الفقر فقد 
أهمله. فعبتموني بذلك» وقال زيد بن جبلة ليس أحذ أفقر من غني أمن الفقر» وسكر الغنى أشد 
من سكر الخمر ) . 


نلاحظ عمق الألفاظ ودلالتها في هذه الفقرة» وربط بعضها ببعض» لتشكيل لوحة Ata‏ 
تحتوي على مشاهد مترابطة» فربط بين الغنى والمال» وإنفاقهما بكثرة» بمن يشرب الخمرة 
ويسكر منهاء فيعتاد عليهاء ولا يستطيع الاستغناء عنهاء تماما كالمسرف الذي يعتاد على 
الإسراف الكثير» ولا يستطيع ترك هذه العادة» حتى يؤدي به ذلك للإفلاس» ومن ثم الفقر» ربط 
بين تعود المسرف على الإنفاق» ويؤدي به في نهاية المطاف إلى ضياعه» ولم يحسب للفقر 


حساباء US cally eal Gad‏ ر بط اشكر الفاق لكر و اة وة 


(3) صحيح مسلم» بشرح النووي› ط3ء دار الفكر » بيروتء لبنان» 61978 سنن الترمذي» جمع جوامع الأحاديث والأسانيد ومكنز الصحاح 
والسنن والمسانيد» Qe‏ جمعية المكنز الإسلاميء القاهر» مصر»› 1421ه . 
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وإلى صورة أخرى في نفس الرسالة» تنم عن فلسفة الكاتب في الغنى: ( إنّ فضل الغنى 
على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون في الدار» إن احتيج إليها استعملت» وإن استغنى عنها 


كانت عدّة ) . 


ونلاحظ دلالة عبارة ( فضل الغنى كفضل الآلة )» فاعتمد فيها على التشيبه» واهتم اللغويون 
به كثيرا كنوع من الأنواع البلاغيةء فجذب انتباههم(')ءوقال العسكري فيه: " إن التشبيه يزيد 
المعنى وضوحا ويكسبه تأكيداء ولهذا أتفق عليه جميع المتكلمين من العرب والعجم ولم يستغن 
أحد منهم'(/)» فصور الغنى في البيت كالآلة» التي تعمل حال وجود عمل لهاء أو مصلحة معينة 
لإنتاج شيء» فإذا انتهت من شغلها توقفت عن العملء ولا يجوز إبقاؤها تعمل دون حاجة أو 
عمل» فتبقى موجودة لحاجتها فقط» والغنى عند اقتضاء الحاجة إليه لشراء شيء أساسي أو 
ضروري» كان ذلك» وإلا يبقى دون استعمال» ولا يجوز الإنفاق دون حاجة لذلك» فكلامه كما 


نلاحظ دال وقريب إلى الحقيقةء وإلى حد ما يميل إلى الإقناع . 


وهناك صور فنية أخرى في رسالته تلك» نكتفي بما أوردناه منها كنماذج دالة على غيرها 
من الصورء وتفضي إلى بقية الصور التي لم نتطرق إليهاء وبين الجاحظ في البيان والتبيين؛ إن 
البلاغة والجمال» إنما يرجعان إلى اللفظ؛ لأن المعنى الشريف قد يؤدى باللفظ الرديءء يقول: 
'ومن الدليل على أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة» ما عملت لإفهام المعاني فقطهء لأن 


وقام الكاتب برسم صورة جميلة للتفريق بين الزجاج والذهب» في نصه الأدبي الثاني» 
وأنشأ مقارنة - في اعتقادي إنها غير عادلة - بينهماء فقال: (الزجاج مجلو نوريء والذهب 
متاع سائر» والشراب في الزجاج أحسن منه في كل معدن» ولا يفقد وجه النديم» ولا يثقل اليدء 


(أ) ينظر عصفور: جابر» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» 103- 107 . 
()العسكري» الصناعتين» 243 . 
() الجاحظ, البيان والتبيين» 1/ 253 . 

166 


فتخيل سهل في هذه الصورة صفات للزجاج» وإن كان بعضها غير متوفر فيه» وجميعها 
صفات إيجابيةء وبنفس الطريقة فعل بالذهب» من ذكر صفات فيه» وتخيل أخرى ليست فيه» بل 
تجنى بها عليه» فرسم للذهب صورة سلبية وقبيحة» بعكس صورة الزجاج الإيجابيةءوهذا ينم عن 
مقدرة عالية في التعبير والتصوير باللفظ الذي يتناسب مع المعنى» فتخيل الزجاج يلمع كالنورء 
ولا يفقد لونه ولمعانه» وهو خفيف لا يتقل اليدء ولا يحمل الوضرء ولا يتغير لونه» وعند غسله 
بالماء عاد جديدأء ثم تطرق إلى طريقة صناعته العجيبةء كما قال» والزجاج وإن كان جميلا 


وعملياًء لكنه ليس بهذه المبالغة التي تخيلها الكاتب له؛ فلجأ لهذه الصورة للإقناع والتأثير في 


الآخرين . 


وصور الذهب بأسوء الصفات والصورء منها: أنه منتشر بين جميع الخلق» واسمه يجلب 
النحس على من يقتنيه» ولا يتداوله سوى اللثام» ويفتك بمن يتعامل به» وهو من دواعي إيليسء» 
متناسياً بذلك ما للذهب من جماليات» وتات فكانت le‏ الأغلب due yb pA Adie by gee‏ 


ويمكن اعتبار رسائله الإخوانية لوحات فنية» لأنها من القلب إلى القلبء فنصه الأول 
لصديق تحسنت حاله بعد مرض شديد حل به؛ يعد لوحة فنية بمعنى الكلمة» فقال: (بلغني خبر 
الفترة في إلمامها وانحسارهاء والشكاة في حلولها وارتحالهاء فكان يشغل القلق بأوله عن 
السكون لآخره. وتذهل الحيرة في ابتدائه» عن المسرة في انتهائهء وكان تغيري في الحالين 


بقدرهماء ارتياعاً للأولى» وارتياحاً للأخرى) . 


Aad _p da‏ ع ا اکا کی ر ما اکر وار ن ye Calle‏ | ی حه 
حال يبين المشهد الذي عاشه الكاتب بمعرفته خبر إصابة صديقه بالمرض» وأدى إلى شغل باله 
وقلقه» فاحتار في أمر صديقه» ومشهد أخر يظهر تغير حالة سهل بسماعه خبر رحيل المسرض 
عن صديقه» فسكنت cll gal‏ وذهبت حيرته» وتبدلت بالمسرة نفسيته» وأصبحت حالته مرتاحة 


وهادئة 
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فصور لنا في نصه مشهدين متناقضين» فكأننا نشاهد مشاهد من مسرحية تمر أمامنا 
بقراءتنا لهذا ‘call‏ واستخدم كلمات دالة على تلك المقارنة» وهي صورة ساحرة تجسد الصداقة 
التي عني الكاتب بها كثيرأء فظهر ذلك من حرصه على السؤال عنه» وعن أحواله» فصوّر لنا 


كيف مرض سهل لمرض صديقه» وكيف تحسنت أحوال سهل بتحسن أحوال صديقه . 


وهناك صورة أخرى جميلة رسمها لصديق هجاه؛ ولم يزل يستعطفه: (فالسلام على 
عهدك» وداع دي ود متين بك» في غير مفلية لك ولا سلوة عنك؛, بل استسلام للبلوى في 


أمرك» وإقرار بالعجز عن استعطافك» إلى أوان فيئتك» أو يجعل الله لنا دولة من رمقك) . 


صورة مميزة عن التسامح والاستعطاف» والحب» وإن كانت غير واضحة المعالمء إلا أنها 
تبين المبالغة التي قصدها الكاتب في محاولة إرضاء صديقه» صورة خفية رسمها الكاتب لناء 
فبالرغم من هجاء الصديق لسهل» ما توانى عن جهد في إرضائه» وهي صورة لطيفةء تظهر أن 
الكاتب صديق مخلص وحليم» يتحمل الكثير من أصدقائه» ويتودد لهم» حتى أنه يعجز عن 
استعطافهم» صورة بدت وكأن رسام يرسم لوحة فنية» ليعبر بها عن أهداف خاصة به . 

ولنحاول إجراء بعض الصور الفنية في رسائله الديوانية» فقال في الرسالة الأولى: (ونعق 
بك الشيطان مستهوياًء فسمحت له برأسك» وطاع له جبينك» فأنت متسكع في جهالتك» مبادر 
في ضلالتك» تظن إلا يفتضح أمرك» ولن يتأمل تدبيرك ...)» 

صورة سلبية تظهر لنا فعلة الذئب» وخيانته للملك» بل يصل إلى حد كبير في السلبية 
والجهالة» فصور الشيطان بالبوم» وكأن الذئب قدم له رأسه» ثم صور جهالة الذئب بالإنسان 
المتسكع» الذي لا يعرف ما يفعل» ولا أين يذهب» فكأن الذئب الخارج عن القانون والطاعة» هو 
السارق أو الهارب أو الخائن . 


واستخدم لهذا الغرض كلمات تتناسب والمعنى المقصودء والصورة «Ae gus yall‏ ومن ذلك 


( الشيطان» طاعء متسكعء ضلالتك » ... )» ورسم للذئب صورة مقيتة وسلبية» جراء تمرده 
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على ولي الأمرء ونلاحظ إيحاء الكلمات ومدلولهاء فكأن الكلمات وجدت لهذه المعاني المقصودة 


واستعان بالتشبيه في توضيح معالم الصورة . 


وفي رسالة ديوانية ثانية: (على أن يد الملك عندي بيضاء مشكورةء ليست بمرفوعة ولا 
مكفورة. وظلها في قلبي نضيدء وظلها علي ممدودء خصبة خضرة. أغذوها بماء الشكرء 
وأنميها بجميل الذكرء لا يحصدها تقادم الأيامء ولا يقدح فيها بزند الملامء وارتضع درتها فواقا 


صورة لامعة وإيجابية» رسمها الذئب للملك» وأبدع في تصويرهاء فصور يد الملك بالشيء 
الأبيض النقي الذي ينظر نظرة عطف وكرم للذئب» فخيره عم عليه» ولم يبخل عليه قطء 
واستخدم كلمات مناسبة لها إيحاء واضح وملائم للنص ومدلوله»ء لها علاقة بالخصب والخير 
والخضرة. وهي كلمات توحي بالخير والحب والنعمة للآخرين» ورسم الذئب للملك في هذه 
EEE a a Nip tales cAI aaa al sia A ae es Ue patently‏ 


كسب الوقت» ليستجمع قواه لمحاربته . 


رسالة ديوانية أخرى: (فرأيت صدع الآفة» وجمعت شمل الطاعةء وكشفت دجمة الفتنة › 


وأسغت الريق بعد الشجاء وقمعت أولى العداوة والجفاء, وأقمت حقاً كان معلمه متروكاً » ...). 


صورة أخرى رسمها الذئب للملك بيّن فيها إنجازاته في خدمته» فكأنه حمى البلاد والثغورء 
وهو من جمع الشملء وأثبت ركائز الملك للملك» فهو مشهد شاخص للعيان»ء بين فيه الذئب أثر 
أفعاله على الملك» وأنه خدمه كثيرا في تحقيق الانتصارء وفرض طاعته على الشعب» وهو من 
قضى على العدو والفتنة» ومن أرسى قواعد الملك» وها هو الملك يتنكر لكل ذلك» ويعمل على 


حربه وقتله . 


وقال في رسالته السادسة: (ودحرجتمم الأيام الثقة» وتغيرت لهم من الزمان المقةء فصاروا 
إلى الهوان بعد القوةء وإلى الذلة بعد العزةء وتلك عاقبة من أضاع الحق. وغمط النعمة. 


واستشعر النخوة» واشتمل بالعجب آفة العقل»ء وأدرع للحاجة بقوى الهوى › ...) . 
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صور سهل من تغشهم الأيام» ويغترون بأنفسهم» ولا يحسبون لأحد حساب» بصورة سلبيةء 
ستكون نهايتهم صعبة ووشيكة» وحياتهم لا تدوم على OY cle‏ حالهم ستنقلب إلى الهوان 


والذلة» بعد أن كانت قوية عزيزةء وهذا حال كل من يتنكر للنعمة ويتبطر عليها . 


ووضح فيها حال من يتمرد على الحق» ويستمر في غيه» بحال من تسوء أحواله» ويعم 
على حياته الفساد والفتنة والضعف» فكان موفقا في توظيفه للألفاظ الدالة بالفغعل على هذه 


الصورة . 


ومن رسالة ديوانية أخرىء قال: (أبا الحرب تخوفناء ونحن فلق جوانهاء ومراضع ألبانهاء 
ومثير عجاجها ورهاجهاء وخائضو أغمارها ولججهاء وسحائب الدماء بسيوفنا تنهل. وبروقها 


من صفائحنا تنكل فنحن أبناء الحتوف» وفصلات السيوف › ...) . 


صورة حركية رسمها سهل للملك ورجاله» وصورهم فيها كمقاتلين أقوياء» يعرفون أساليب 
القتال على أكمل وجه»ء فاستخدم لهذا الغرضء عبارات مناسبة توحي بالفكرة العامة» والعبارات 
الدالة» ومنها: ( فلق جوانهاء مراضع ألبانهاء مثير عجاجهاء خائضو أغمارها )» ففي هذا المشهد 
التمثيلي» وضح الملك للذئب أنه قادر على القضاء عليه» وبأنه يستطيع خوض الحرب دون 


خوف:: 


وردت صورة ذات معان قاسيةء تنذر بقرب حرب مدمرة للذئب» الخارج عن الطاعة»ء 
فقال: (لقد رأيت حلق الحديد مضاعف التشديد» وخوافق البنود محفوفة بالجنود» وبوارق 
السيوف تضحك إلى الزحوف» وتفتر عن الحتوفء والقنا يتحطم؛ والليب يتهشم. والأسنة 
ترعف, والقلوب ترجف. والفرائص ترعدء والسواعد تخضد, والهام تتفلق» والرقاب تتعلق ) 

صورة حركية تظهر قدرة الملك ورجاله» وتبين قرب نهاية الذئب» من حيث التهديد 
الواضح الذي تضمن هذا النصء وكان موفقاً في اختياره للعبارات الدالة على وطأة الحرب التي 


تنتظره: ( حلق الحديد» خوافق البنود محفوفة بالجنود» بوارق السيوفء القنا يتحطم» الليب 


يتهشم» الأسنة ترعف» والقلوب ترجف )» فلم يصرح الكاتب بألفاظ للحرب» بل أوصل ما أراد 
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من خلال هذه الصورةء التي زادت من رعب الذئب» وبينت ضعفه؛ وأصبح لزاماً عليه خوض 


حرب ضارية» ومدمرة فساق له مظاهر توحي بهول الموقف المنتظر . 


فاهتم سهل بتضمين رسائله عددا من الصور الفنية» لتكون كحلي العروس التي تزيدها 


جمالاً وبهجة على بهجتهاء فجاءت صوره بسيطة وجميلة؛ بعيدة عن التعقيد والملل . 
التصوير في رسائل عمرو بن مسعدة : 


والصورة الفنية في نشاطها داخل النص» تزيده رونقاً وجمالاًء فإن لها انعكاساً وتأثيراً على 
المتلقي أيضاء فالصورة الفنية: 'طريقة خاصة من طرق التعبير» أو وجه من أوجه الدلالة: 
تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير» ولكن أيا كانت هذه 
الخصوصية» أو ذاك التأثير» فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته» إنها لا تغير إلا 
من طريقة عرضه وكيفية تقديمه» ولكنها - بذاتها - لا يمكن أن تخلق معنى(!)؛ وس نتعرئف 
على Sai‏ المشاهد التصويريّة في رسائل عمرو بن مسعدة؛ وسنتناولها في جميع رسائله؛ 
بأنواعها الثلاثة على الترتيب» مبتدثاً بالرّسائل الأدبيّة» ففي نصه الأول في خصال الوزير الجيّدء 
صورة فنيّة تظهر هذا الوزير وكأنه إنسانٌ مثالي» من استخدامه لكلمة جامح؛ التي توحي بالكثرة 
والمبالغة » وجاءت في مكانها المناسب لهذا الغرضء واستخدم كلمة الآداب» فشبّه الآداب 


بالمؤتب الذي يهذب طلابه . 


وننتقل إلى رسائله الإخوانيّة لنتعرّف على تلك المشاهد فيهاء ففي رسالته الأولى في عتاب 
صديقء تشع فيها صورة لامعة وواضحة: بيّن فيها وصول رسالة صديقه» بالترياق الذي أعاد له 


الحياة» بعد أن كان متعطشاً إليها من المجافاة والقطيعة التي مني بها . 


ونلاحظ إيحاء الكلمات ومدلولهاء فالكاتب استعان بالتصوير من خلال الألفاظ ووحي 


الكلمات؛ فكلمة ( ظمأ ) توحي بالتشويق لسماع خبر عن صديقه؛ كتعطش الإنسان الظمآن للماء 


)0 عصفور : جابر» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ط2»: بيروت» لبنان» دار التنوير للطباعة 
والنشرء 1983» ص323 . 
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وشدة العطش يودي أحياناً للهلاك» فكأنّ عمرأ شارف على الهلاك؛ لولا وصول أوّل كتاب من 
سه وا من الو ا رة ور غ ا ف تددن ن ا 


ويعملون على بقائها . 


وإلى صورة أخرى في رسالة إخوانيّة ثانيةء وهي في العناية بحق شخص يعز عليه» فلا 
زلنا في الصداقة وعناية الكاتب بهاء فرسالة بهذا الحجم الصتغير» صوّر فيها أهميّة صديقه: 
ومكانته» فشبّهه بأهميّة اللحمة التي تقع بين الأنف والعين» حيث استخدم لها كلمة سالم فأوحت 
كلمة مالم. إلى العرطن المقصوة: من الرسالةة ودلت cle‏ اهتماء عمرى ضيف وينت مكانقاه 


عنده . 


ومما لا شك فيه أن رسالته الإخوانيّة الثالثة تعد صورة موحية فنيّة» وهي - كما نرى - 
رسالة موجزة» صورة معبرة ومليئة بالدلالات على العتاب الجميل الهادىء» وهي صورة تفضي 
إلى صورة أخرىء شبّه الكاتب العلاقة بينه وبين صديقه المذكور بالغرس الذي شارف على 
اليبس والجفاف بسبب توتر العلاقة وفتورها بينهماء ويطلب منه أن يعيد ويؤسس لعلاقة جديدة 


ملوها البحثة : 


فشبّه تلك الصتداقة واستمرارهاء بصورة الزّرع» إن لم يجد العناية من قبل أصحابه فإنه 
يهلك؛ فهي ألفاظ دالة على عناية عمرو بأصحابه» وخاصّة بصديق مهم ومقرب منه؛ هو الحسن 
بن سهلء تدل على الاستمراريّة والأمل» قال: ( النماء» الغرسء السفاية )» كلها كلمات تحتوي 


على دلالات فنيّة؛ تخدم المغزى الذي أراده الكاتب . 


وإلى صورة أخرى أجمل مما سبق في رسالته الرّابعة» وهي تهنئة بمولود جديد رزق به 

الحسن بن سهل» وهي رسالة مختصرة» تبيّن المشاركة الوجدانيّة في أبعد حد يمكن لها أن تصل 

cal‏ وتزيد عنه لتصل إلى حد التوحد بين الخليفة والحسن بن سهل» فجاء استخدامه لكلمة هبة 

وتعني الأعطية من الله بالمولود الجديدء فكأنه هديّة أو منحة من اللّه عزّ وجلء فدل بهذا الكلام 

على تلك المكانة الكبيرة التي يتمتع بها عند الخليفة فقال: (لمحلك عنده» ومكانك من دولته)ء 

كلمات توضح المنزلة العالية للحسن بن سهل عند الخليفة» والتأثر بالقرآن الكريم في الرّسالة 
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يزيد من إيحاء كلماتهاء وتحديداً من سورة مريم؛ (لأهب لك غلاماً زكياً)» ليعزز مقصده من 


الرسالة» لجأ إلى الاقتباس من القرآن الكريم . 


وهناك صورة حيّة أخرى تظهر ملامحها في رسالته الإخوانيّة الخامسة والأخيرة» لرئيس 
وقد تزوّجت أمّهء فعمل في تصويره على المقارنة بين حالين مرا على الرئيس؛ فجاء المشهد 
مقنعاء ففي المشهد الأول صوّر زواج أمّهِ بمحنة ونقمة على ابنهاء وفي المشهد الثاني صوّر 
حالة الابن وقد تغيّرت وتبذلت بعد قراءته لرسالة عمرو» وأصبحت نظرته لزواجها نعمة لا 


فصور الغيرة في النص» بالأنف المجدوع؛ لما كان حاله في المشهد الأول من Auge eal‏ 
لأنه كان محتاراً وناقماً على فعلة أمّهء وكيف تبثتل حاله في المشهد الثاني من الرسالة . 


فظهرت مقدرة الكاتب العالية في التصوير الإقناع» فكان أمامه المنظر يتغيّر بناء على 


Giles Gels ays, abl‏ القاظه Je Wail oa pli oh‏ أكمن وجاك 


واستطاع عمرو أن يصوّر أموراً تتعلّق بالستياسةء بما يتعلّق بالرسائل الذيوانيّةء ففي رسالته 
إلى نصر بن شبثء الخارج عن القانون» نجح الكاتب في تصوير كل من الطاعة والعصيان بما 
Gal‏ بهماء ففي المشهد الأول بيّن له أهميّة الطاعة» وما تعود به على صاحبها من العزّ والبرد 


والظلء والعيش الرغيدء فشبّه الطاعة بالماء البارد والمأكل اللذيذء وفي المشهد الثاني دل عليه 
بالشيطان الذي يوحي للإنسان بالعصيان» فشبّه الشيطان بالثور الهائج ذي القرون القويّة التي 
يجب أن تقطعء قبل أن تؤذي الآخرينء فهي ألفاظً تحمل في طيّاتها معاني التهديد والوعيد 


والإنذار . 


ولمّا كانت هذه الصّورة في تشكيلها الأساسيّ كلمات معبّرة. جاء الإيحاء في الألفاظء فعبارة 
(طيب مرتعها)» توحي بالعيش الرغيد الهانىء» وعبارة ( قرون الشيطان )» توحي بالكفرء 


فيوصل الكفر صاحبه إلى الهلاك والهاوية» والعياذ بالله . 
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وفي ANE‏ انق a gl AUN glatall ody Culled Asli gl Qu‏ ا 


فكانك ترى بمشيدا حذا أنامك : 


فكرر الكاتب الطاعة للأمير( الخليفة )» لأنّ الطاعة هي أساس الأمن والاستقرار للتولة: 
فاستطاع الكاتب أن يصور هو oY‏ الجند في اخسن صورة أمام الخ لخليفة, من خلال استمر )44 
انقيادهم وطاعتهم له بالرّغم من كل الصّعوبات التي كانوا يواجهونهاء جراء انقطاع رواتبهم 


فترة طويلة من الزّمن» وما ترتب عليه من سوء أحوالهم» وأحوال عائلاتهم المعيشيّة . 


فكان الكاتب موفقاً في تصويره للجند بهذه الصورة الحسنة» فمن نتيجة ذلك أن دفعت لهم 
كافة رواتبهم ومستحقاتهم» وزيادة عليهاء فأعلى من شأن الجند في نظر الخليفة» وأعلى من 


منزلته عنده أيضاًء وفي نظرة الجنود إليه . 


وإلى إيحاء الكلمات والألفاظ في رسالته الديوانيّة الخامسة» وهي في الوصاية والعناية» فهي 
كلمات دالة تمام اللالة على الهدف المقصود من الكتاب» فاستخدم كلمة (واثق)» لتوحي بثقة 
أمير المؤمنين في تنفيذ الوالي لأمرهء فعرض الكاتب طلب الخليفة كأنه رجاءء» ثقة منه بتنفيذ 
طلبه» وأنّ صنيعه لن يضيع عنده» بل سيضاف في رصيد حسناته عند الخليفة» وجاءت رسالته 


غاية في البلاغة والإتقان . 


ومشهد آخر في رسالته السادسة والأخيرة من رسائله الديوانيةء فهذه العبارات القليلة» 
تفضي إلى مقدرة الكاتب على التصوير الدال» والموحي إلى المشاعر والأحاسيس» فشبّه هذا 


الوعد بالأسر والقيد الذي قيّد هذا الرجلء ولا يعرف كيف يتخلص منه . 


وبدأ الكاتب رسالته( بأنّ )» بقصد جعل الأمر بيد الخليفة» يفعل ما يشاءء فإن رأى بتنفيذه 


(Gia Gila Woes sue اظيا «الفافقة‎ hl tae ey Gps Gla fol oO al Gel gly 
من حيث التصويرء والعبارات الدالة» والكلمات المعبّرة والموحية؛ فبالرغم من الإيجاز الذي‎ 
غلب عليهاء جاءت في معظمها مشاهد حيّة» فكان يرسم موضوعاته كرسّام يرسم بريشته.‎ 
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فيخرج النا وجات مميّوة لها:دلآلات رمؤثة::زسمها بعناية فآئقة» dey LAS 5 Ala yi JESU‏ 
تمحيص شديد» وبحث مضن . 


وجاء التصوير في رسائل سهل بن هارون معتمدا على عدة أمور؛ منها ما اعتمد على 
المشاهد» وربط الأمور ببعضهاء ومن ذلك ربطه الاقتصاد في الأشياء الغالية بالاقتصاد في 


الأشياء الرخيصة» فالتصوير عنده مال إلى الواقع أكثر من الخيال . 


ولم يكتف بالمشاهد الواقعية في تصويره للاقتصاد والسرف كشيئين متناقضين» فقد اتجه 
للتشبيه أيضاء لأهميته في التصويرء واعتمد على عمق الكلمات والمعاني» ونجد ذلك في اعتباره 
فضل الغنى على القوت كفضل الآلة في البيت» فلا تعمل إلا إذا هناك حاجة لذلك» وإلا تبقى في 
البيت كبقية الأثاث غير المستعمل» وكذلك الغنى» فلا داعي لإسراف المال إلا لشراء الأمور 
الضرورية من أجل توفير الطعام» وغير ذلك لا داعي لإخراجه؛ بل يبقى مخبأ في مكانه. 
فتظهر قيمة التشبيه في التأثير والإقناع . 


وفي صورة أخرى للتفريق بين الزجاج والذهب؛ اعتمد سهل في مقارنته على عبارات 
متناقضة في التصويرء فتخيل صفات لكل منهماء ليست موجودة فيه لتعميق وجهة نظره. 
المناصرة للزجاج» والكارهة للذهب . 


وفي رسالة من رسائله الإخوانية» اعتمد على التصوير والمشاهد على سبيل الحقيقة» في 
تصويره لمشاعره تجاه صديقه؛ الذي شفي من مرضه. فكأنك تشاهد دراما سينيمائية» ويظهر 
ذلك من مرضه لمرض صديقه»ء وتعافيه لتعافي صديقه» فجاءت مشاعره لطيفة من القلب إلى 
الق 


وفي نصوصه الديوانيةء لجا إلى التصوير السلبي» ويظهر هذا في النص الأول» من خلال 
ومعبرة عن الغرض المقصود 
وتطالعنا صورة إيجابية في نصه الثاني» خلال تشبيه يد الملك بالشيء الأبيض النقي» الذي 


يصفح الزلات والأخطاءء والتشبيه مظهر من مظاهر التصويرء الدالة والمعبرة عما يدور في 
ذهن الكاتب . 
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وفي رسالة ديوانية أخرى اتجه سهل إلى التصوير الدرامي» بوص فه للمقاتلين وقوتهمء 
ووصفه لهم في ساحة المعركةء ليتضح المشهد أمام الذئب» بهدف بث الرعب والخوف في 
نفسه» وصور الكاتب هذه الحرب التي تنتظر الذئب» فاستخدم فيها صورة حركية لإكمال المشهد 
المخيف أمامهء فاستطاع من خلاله أن يبين له تلك الحرب وقسوتهاء وقوة مقاتليهاء وعتادهم . 


فكانت هذه الصور في رسائله متنو عة بحسب الموضوع الذي عبرت عنه» من تشبيه» 
وخيال» وصور حركية؛ ومن تلك المشاهد الدرامية سواء أكانت الإيجابية أم السلبية» ساهمت 
eit coca‏ غ ti aah ein oA‏ ول lg) ease ia‏ لكات 


والتصوير في نصوص عمرو بن مسعدة تفضي إلى إحياء النصوص وبيان أثرهاء ففي 


رسالته الأدبية الوحيدة؛ لجأ إلى الكثرة والمبالغة في ذكر صفات الوزير الجيدء الذي يحق له 
تسلم أمور المسلمين . 


وفي رسائله الإخوانية ركز في التصوير على الألفاظ الدالة والموحية» فاستخدم في رسالته 
الأولى كلمة تدل على شوقه لسماع خبر تحسن صديقه من مرضه»ء وهذه الكلمة هي ( ظمأ )» 
فدل بها على اعتبار الخبر الذي سمعه عمرو عن حالة صديقه الصحية؛ بمثابة الماء الذي عثر 
عليه شخص في صحراءء فكأن هذا الخبر أنقذ صديقه من الهلاكء كما أنقذ الماء السائر في 
الصحراء . 


وفي رسالة إخوانية أخرى؛ صور العلاقة التي تربط بينه وبين صديقه؛ بعمليه النمو في 
الزرعء؛ وكلاهما يحتاج إلى المتابعة والتفقد؛ حتى يبقى على قيد الحياة» بل يستمرء واعتمد فيها 
على التشبيه» وظهرت وكأنها لوحة فنية جميلة ومعبرة» من خلال دلالة الكلمات التي استخدمها 
لإكمال الصورة . 

وفي نص إخواني آخر تهنئة بمولود جديد رزق به الحسن بن سهلء حيث نجح الكاتب في 
تصوير قيمة هذا المولود للخليفة بمثابة الابن» فوصل به الحال إلى درجة التوحد في المشاعر 
بينهماء واستطاع ان يظهر للحسن بن سهل مكانته عند الخليفة؛ من خلال هذه الصورة المعبرة 
عن تلك المشاعر. 


وفي لوحة درامية أخرىء تظهر لنا المشاهد مكتملة من وصفه للحالين اللذين مرا على 
الرئيس؛ الذي تزوجت أمهء واستطاع عمرو بكلامه الدال تبديل نظرته إلى الأمر القبيح الذي 
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أغضبه» وجعله ينسى الفزع الذي أحس بهء وهذا يظهر مدى التأثير للتصوير الفني على 
المتلقي. 

ومن نصوصه الإخوانية ننتقل إلى نصوصه الديوانية» التي اهتم فيها عمرو أكثر من 
سابقتهاء لأنها تتعلق بعمله بين يدي الخليفة» فشبه الكاتب في إحدى رسائله وعدا قطعه الخليفة 
لأحد عماله بالقيد الذي طال انتظار تحريره منه»ء فاعتماد الكاتب على التشبيه» جعل الخليفة ينفذ 
ما طلبه منه في الرسالة» واستخدم فيها التصوير من خلال اللفظ الموحي للفكرة . 

وبالرغم من الإيجاز الذي يظهر جليا في رسائل عمرو بأنواعها الثلاثة على وجه التقريب» 
إلا أننا نلمح فيها الصور الفنية الموحية من خلال اللفظ ودلالته» والمعاني المعبرة» ومن خلال 
التصوير بالمشاهد والتشبيه» مما زاد من جمال هذه النصوص . 

ولابد من القول: إن التصوير جاء في رسائله بشكل عفويء فلم يظهر عليه التصنعء ولم 
يبالغ في توظيفه له» بل زاد من التأثير على المتلقي» وعمل على أداء دوره» وغرضه من 
التصوير على أكمل وجهء وهذا الرأي أيضاً هو نفسه في رسائل سهل بن هارونء فكلاهما 
وظف التصوير في رسائلهما بقدر معقول؛ يخدم الكاتب في تحقيق أهدافه؛ ناهيك عن الأهداف 
الأخرى التي يساعد التصوير في تحقيقها . 


الخاتمة : 


بعد أن تم بحمد الله وفضله» كانت أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها في هذه الدراسة 
لرسائل سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة دراسة موضوعية وفنية» ويمكن إجمالها على النحو 


الاتي: 


1- طغت سمة الإيجاز الشديد على كتابات عمرو بن مسعدة لأنه أحب ذلك» بل كان مطلب 
الخليفة المأمون» وهذا ما أعطاه تلك المكانة العظيمة» والحظوة المميزة عنده» ومالت رسائل 


سهل إلى الطول؛ وخاصة رسالته في مدح البخلء التي ظهرت وكأنها مقالة أدبية» لما اتسمت به 
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من الطول مقارنة برسائل عمرو» وحتى رسائله الديوانية جاءت طويلة مقارنة برسائل عمرو 


الديوانية» التي مالت إلى الإيجاز الطويل . 


2- مالت نصوصهما وخصوصا نصوص عمرو بن مسعدة إلى الوضوح والسلاسة» مبتعدا 


بها عن التعقيد والغريب والمبتذل من الألفاظ . 


3- يمكن اعتبار سهل ين هارون وعمرو بن مسعدة:؛ من كتاب مدرسة الطبع؛ وإن اعتبرنا 
سهل ابن هارون تصنع في إيراده لبعض الألوان البديعية؛ من سجع وجناس وطباق» خصوصا 
في رسالته ( مدح البخل)» أما عمرو بن مسعدة فكان معندلا في إيراده للعديد من الظواهر 
اللغوية والبلاغية . 


4- نوع كلا الكاتبين في توظيفهم للظواهر اللغوية والأسلوبية والفنية في نصوصهماء فلم 
يقتصروا فيها على ألوان دون أخرىء وإن تفاوت هذا الاستخدام من كاتب إلى الآخر . 

5- بالرغم من الإكثار الذي لمحناه في الظواهر اللغوية والفنية في رسالة سهل في مدح 
البخل» إلا أنه لا يحق لنا الحكم عليه بالصنعة أو التكلف» أو اعتباره من كتاب مدرسة الصنعة» 
لأنها رسالة مختلفة في مضمونها وموضوعها القبيح» وكونها رسالة مختلفة ولها خصوصية 
كاحي GUN) jae ee, JESSE | jaa NS Sle Ras eg Fo Sea tls‏ 

6- اهتم الكاتبان بالمضامين بشكل ملحوظهء مقارنة بالأمور الشكلية» وكان الاهتمام عند 
عمرو يزيد على اهتمام سهل؛ الذي اهتم بالشكل أيضا في رسائله الديوانية ورسالته لأبناء عمه 
(مدح البخل) . 

7- حفلت رسائل سهل بن هارون باقتباسات دينية» وذلك أفكاره التي أوردهاء وبخاصة في 
رسالته الأدبية المشهورة (مدحه للبخل)» وهذا عائد لموضوعها القبيح» ولم يكثر من ذلك في بقية 
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Se et <8‏ اهن eRe ies aN ea‏ تارتن ذوعا ها حول اعفان 
الرئيسة؛ التي اشتملت عليها النصوصء ومنها حقيقة الصداقة التي وجدت لدى الكاتبين» أو من 


الدعوة إلى طاعة ولي الأمر وتجنب العصيان والتمرد . 


9- يشكل المبدع في الدراسات الأدبيةء بالإضافة إلى الرسالة والمتلقي» أحد أركان الدراسة» 


Gti Res ار‎ 


0- تبين للباحث أن كلا من سهل وعمروء كرسا ملامح مدرسة الطبع؛ التي عمل روادها على 
الالتزام بأدبهم على السليقة» وإن ظهرت ملامح الصنعة على بعض كتابات سهلء لا تجعلنا 


نطلق عليه أنه كاتب مصنوع . 


الموسيقي» والتناسق في الألفاظء والتلاحم في العبارات» وإن غلب على رسائل سهل كثير من 


الألفاظ الصعبة . 


2-حرص الكاتبان على التنويع في توظيفهم للمحسنات البديعية, واستخدامها باعتدال» إلا في 
کک that dS ad cls GN Ua ae Gad by‏ 


3- ويمكن اعتبار كلا الكاتبين قد مثلا جانباً مهمأ من جوانب الأدب في العصر العباسي 


الأول» والذي كان في أوج قوته وتألقه . 


4- استخدم كلا الكاتبين ألفاظاً تصويرية دالة» ساهمت في تعميق الأفكار في النصوص› 
وفهمهاء من خلال إيحاء المفردات المحورية» مع ميل صور سهل الفنية في رسائله الديوانية إلى 
الغو اك رمال غ الا واا ار رة ف كر لماج و الف 


والسيوف : 
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5- ساهمت الدراسة الفنية في الكشف عن جماليات النصوص الأدبية» بإجراء عدد من الصور 


الفنية» التي تكاد أن تكون لوحات حية . 


فهرس المصادر والمراجع 


1- ابن الأبّار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي)؛ كتاب الكتاب» تحقيق: صالح 


2- الأبشيهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور المحلي )؛ المستطرف لكل فن 
مستظرف» طبعة أخيرة» بيروت» عالم الكتب» 1419 ه . 
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3- الأتليدي ( محمد ذياب )» أعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع بني العتّاسء ط3› 


بيروت». دار صادر 0 . 


4- ابن الأثير ( عز الدّين أبو الحسن علي محمد بن محمد الشيبانيّ )» الكامسلء ج13: 


بيروت» دار صادر 1965 . 


5- ابن الأثير الجزري» (ضياء الدين بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم)ء؛ المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء قدمه وحققه وعلق عليه: أحمد الحوفي» وبدوي طبانة» 
القسم الثالث» القاهرةء مكتبة نهضة مصر بالفجالة» شارع كامل صدقيء. 1959- 1962 

6- اسكندري» (Seal‏ وزارة المعارف ‘Are gaz)‏ مدرسة دار ca glall‏ 61931 مطبعة الطلبة 


بشارع زين العابدين بالسيدة زينب بمصر . 


7- الأصبهاني» ( أبو الفرج )ء كتاب الأغاني» ج23 تحقيق: علي الستباعي» بإشراف: 
محمد أب الفضل يراه يروه لبان وة جال الطباغة والتشر ةل تدك دة 
النشر. 

8- ابن all‏ أصيبعة» موفق الدين» عيون الأدباء في طبقات الأطباء. تحقيق: نزار رضا 


بيروت» مكدد مكشدة دار الحياة 0 . 


9- أمين» أحمد» ضحى الإسلام» عباسيون. ط1» لجنة التأليف والترجمة والنثرء 1933- 


. 06 


0- البغدادي» الخطيب ( أبو بكر أحمد بن علي )» تاريخ بغداد أو مدينة الإسلام منذ 


تأسيسها حتى 630 ه. ج12. المدينة المنورة» المكتبة المتلفيّة . 
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1= البغدادي» عبد القادر( أبو منصور عبد القاهر طاهر)» الفرق بين الفرق› 1b‏ 


9 63 دار المعرفة القاهرة. مكتبة أحمد علي صبيح» 9م 


-1980 45» 


3- بليشء هنريشء ترجمة وتعليقء البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص» 


إفريقيا الشرق- المغرب» 1999م . 


4- البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين 4 السنن الكبرى» تحقيق عبد القادر عطاء بيروت»› 
دار الكتب العلميّة 1994 . 


بيروت» دار صادر 1978 . 


6- التوحيدي ( أبو حيّان )» الإمتاع والمؤانسة» وهو مجموع مسامرات في فنون شتى 
حاضر بها الوزير أبا عبد الله العارض في سبع وثلاثين ليلة» صححه وضبطه وشرح 


: 1939 والتشن:‎ ashe taal dale oo pola أمين .و أحمد الوكين‎ seal age 


7- التوحيدي (أبو حيان)» البصائر والنظائرء تحقيق: أحمد أمين والسيد صقرء القاهرة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1953 . 


8- الثعالبي ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )؛ الإعجاز والإيجاز» نشره 


اسكندر إصاق» بغداد» مكتبة البيان» دار صادر بيروت . 


9- الثعالبي» خاص الخاص»› قدم له حسن الأمين» طبعة جديدة منقحة» بيروت» لبنان»› 


منشورات دار مكتبة dla)‏ 7 . 
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20— الثعالبي ) أبو منصور 4 تحفة الوزراع. تحقيق: سعد أبو دية» أستاذ مشارك» جامعة 


اليرموكء إربدء الأردن» دار البشيرء 1994 . 


1- الجاحظه ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون: 


ط4 دار الفكر للجميع» 1948 . 


2- الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» الحيوان» ط2» تحقيق عبد السلام هارون» 


القاهرة» مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصرء 1949- 1950 . 


3- الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» البخلاءء بيروت» مؤسسة دار الكتاب الجديد» 


. 4 


4- الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )» المحاسن والأضدادء ط2ء نشره: علي أبو 
ملحم» بیروت» دار الهلال 1991 . 

5- جبرء رحيمء أحمد الحسناويء المناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية 
والإسلامية» ط1ء عمانء الأردن» دار أسامة 1999 . 

6- جبور» جبرائيل سليمان» المختار من النثر العربي»› بيروت» الجامعة الأمريكية. 
1956 


27- الجرجاني» عبد القاهرء دلائل الإعجاز. تصحيح: السيد محمد رشيد رضا 44( 


دمشق» دار الفكر : 
8- جست » رفسن » كتاب الولاة والقضاة » ط2 ٠‏ بيروت » 1908 


9- ابن جعفر› قد امة» الخراج وصناعة الكتابة, شرح وتعليق: محمد حسن الزيدي» بغداد» 


دان الحرية للطباظة 4981 2 


0- الجهشاري ( عبد الله محمد بن عبدوس )» الوزراء والكتاب» ط1ء القاهرة» 1938 . 


183 


1- حتيء فيليب ( إدوارد جسر يحيى )» تاریخ العرب› ج6» ط جديدة» a 6g ps‏ 


الكشاف والصتباغة والتوزيع 1949 . 


2- حجاب» محمد بثينة» دار ١‏ > جامعة القاهرة» بللاعه الكتاب 
حجا ينة» كلية دار م» جامعة القاهر بلاغة الكتا في العصر 


العباسيء الطبعة الفنية الحديثةء 1998 . 


3- الحسناوي» رحيم جبر أحمدء المناظرات اللغوية والأدبية في الحضارة العربية 


الإسلاميةء ط1» دار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن - عمان» 1999 . 


4- الحصري ( أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني )» زهر الآداب وثمر الألباب» مفصل 
ومضبوط ومشروح بقلم زكي مبارك» ج3 بيروت» لبنان» دار الجيل للنشر والتوزيع» لم تذكر 


35- حلمي» أحمد محمدء الخلافة والدولة في العصر العبّاسي, yalall‏ 63 614 8م. 


6- الحموي» ابن حجة خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح عصام شعيتو» ط1 بيروتء» 


لبنان» المطبعة الخيرية» 1987م . 


7- الحموي» ياقوت ( جمال الدين ياقوت بن عبد الله المستعي )» معجم الأدباءء ط 
أخيرة» في عشرين جزءاء نشره وطبعه: أحمد فريد رفاعي» القاهرةء مكتبة عيسى البابي 


الحلبيّ» 1936 . 


8- الخفاجي» أبو محمد عبد الله بن سعيد بن سنان» اعتنى به وخرج فهارسه: داود 


غطاشة الشوابكة» سر الفصاحة. ط1», دار الفكر ناشرون وموزعون»ء 2006م . 


9- خفاجيء محمد عبد المنعم» الأسلوبية والبيان العربي» ط1» الدار المصرية اللبنانية»ء 


2م . 
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0- ابن خلكان ) أبو العبّاس شمس الدذين أحمد بن محمد بن el‏ بكر (« 3« dg‏ الزمان 


وأنباء أبناء Gla‏ تحقيق : إحسان عبّاسء بيروت» دار الثقافة 1968 . 


1- الدروبي» محمد محمودء الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث 


الهجري» ط1ء جامعة آل البيت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1999م . 


42- الدقاق» عمر» ملامح النثر العباسي»› دار الشرق العربي» بيروت- شارع سورية- 


بناية درويشء لم يذكر عليه رقم الطبعة ولا سنة النشر . 


3- الدميري ( كمال الدين أبو البلقاء )» حياة الحيوان»ء ج2:1. مصرء مطبعة دار 


السعادة» 1330ه. 


4- الدوري ( عبد العزيز )» العصر العباسي الأول. دراسة في التاريخ والسياسة 


والإدارة. بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 06 . 


5- الذّهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد ): سير أعلام الثبلاء» 10 طكء أشرف على 


تحقيه» شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة 1 - 1988 . 


6- الرباعيء عبد القادرء الصورة الفنية في النقد الشعري ( دراسة في النظرية 


والتطبيق)» الأردن» دار العلوم للطباعة والنشرء 1984 . 


47- رزيل» عدنان» اللغة والأسلوب› دراسة» مراجعة وتقديم: حسن حميد» ط2» طبعة 


منقحة» 2006 . 
48- رفاعي»أحمد: عصر المأمون»› ج23 القاهرة. دار الكتب المصرية. -e1927‏ 


9- زايدء عبد الرازق أبو زيدء كتاب سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي( دراسة وتحليل )» 


مكتبة الأنجلو المصرية» 1976 . 


185 


0- الزركليء خير الدين» الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


والمستعربين» cle‏ ط2» بیروت» دار العلم للملايين 1980 . 


51- أبو زيدء سامي» وعبد الرؤوف زهدي» البلاغة العربيةء 2< القاهرة» مكتبة المتنبي» 


. 9 


2- زيدان» جورجي» تاریخ التمدن الإسلامي»› چ 3» بيروتء: لبنان» منشورات دار 


Sse, 


53- سليمان» محمد سليمان» دراسات أدبية في الخطب والأمثال الجاهلية, الإسكندرية» دار 


. 2004 لدنيا الطباعة والنشرء‎ ola gl 


54— الستمعاني ( أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور)ء الأتلساب» ج6» طبعة دار 


المعارف العثمانيةء بغداد» مكتبة المثنى . 


5- السيدء عز الدين» التكرير بين المثير والتأثيرء القاهرة» عالم الكتب للطباعة والنشر 


والتوزيع» 06 . 


56— الستيوطي ( جلال الدين عبد الرأحمن 1 تاریخ الخلفاءء تحقيق: محمد محيي» مصر» 


فكنية دة 21952 


57~ الشابستي» ) أبو الحسن علي بن محمد 1 الدیارات» تحقیق: کوریس عؤادء. بغداد» دار 


المعارف 1966. 


8- الشايب» أحمد» الأسلوب» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» الطبعة 


الثامنة» مزيدة ومنقحة» القاهرة مكتبة النهضة المصرية» 1988 . 


59- الصائغ» عبد الإلهء الصورة الفنية معيارا نقدياء القاهرة هيئة النشر المشترك» 1988 
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60- صالح» محمود عبد cas ll‏ فنون النثر في الأدب العباسي»› ط2 عمان» دار > ‘je‏ 


. 5 


1- الصفدي ( صلاح الدين خليل بن بيك )» الوافي بالوفيات»ء ج5: دار نشر غرائز 


شتاینز 1961. 


2- صفوتء أحمد زكيء جمهرة رسائل العرب في عصور العربيّة الزّاهرة. ج3: 


( مصوّرة عن الطبعة المصريّة )» بيروت» لبنان» المكتبة العلميّة» لم يذكر عليه سنة النشر 


3-الصولي ( أبو بكر محمد بن يحيى الصولي)» أدب الكاتب» نسخه وصححه: محمد بهجة 
ط2. 


64- ضيف» شوقي» الفن ومذاهبه في النثر العربي»› 64‘ القاهرة. مصر› دار المعارف 


. 3 


65- ضيف» شوقي» تاريخ الأدب العربيء» العصر العباسي الأول» ط2. مصرء دار 
المعارف . 


6- ابن طباطبا ( محمد بن علي )» الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلاميّة 


القاهرة دار المعارف 15 . 
7 الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير )» تاريخ الرّسل والملوك» 2b‏ بيروت» .1983 


الفضل إبراهيم» القاهرة ٠‏ المكتبة التجاريّة الكبرى: 1939 . 


9- ابن طيفور» اختيار المنظوم والمنثورء ج13 القرن الثالث عشر تقريباء لم أجد له 


Aa Ais 
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0- عبد الجليل؛ عبد القادرء الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» ط1ء سلطنة عمان» دار 


صفاء للنشر والتوزيع» 2002 . 


1- ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد )» العقد الفريدء ط1»ء القاهرة» المطبعة 


الأزهريّة» 2003 . 


2- عبد الرحمان عائشة ( بنت الشاطىء )» التفسير البياني للقرآن» ط2: دار المععارف: 


1968 


3 ابن عبد الكريم ( عز الدين أبي الحسن بن أبي الكرم )» الكامل في التاريخ» ج 1- 


12 بيروت» دار صادر› 2 . 


4- عبد العال» محمد يونس» عمرو بن مسعدة دراسة فيما تبقى من نثره وشعره. ط1ء 


5 . 
5- عبد الله» فیلیب» هارون الرشيد. تعريب عبد الفتاح السترجاوي» القاهرة 1948 . 
6- عساف» ياسين» الصورة الفنيةء ط2 دار الكتب العلمية, 2 . 


7- العسقلاني» ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل )» نزهة الألباب في الألقاب» بيروت» 
دار الجليل» 1991٠.‏ 

8- العسكريء ( أبو هلال الحسن بن محمد بن عبد الله )» كتاب الصناعتين ( الكتابة 
والشعر )» تحقيق: البجاوي وأبو الفضل إيراهيم» ط1» القاهرة» البابي الحلبي 


1952 
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Abstract 


This study aimed to analyze the letters of Sahl Ibn Haroun and 
Amr Ibn Masada, and identify their literary, technical and 
objective characteristics. 
In each chapter, the researcher started with Sahl Ibn Haroun, 
then he moved to Amr Ibn Masada. 
In the first chapter, the researcher introduced the two writers briefly, 
then he dealt with each type of their letters individually, and he 
analyzed them critically. He also included the complete texts of the 


letters and studied some important points in them. 


The researcher classified Amr's and Sahl's texts into sections 
and studied each section individually. He dealt with their 
Literary, Brotherhood and Diwaniyah letters successively, and he 
studied the similarities and differences between them. 

In the last chapter, the researcher studied the texts technically, 
then made a comparison between the sections starting with 
Sahl's literary letters and then with Amr's ones. He also analyzed 


the rhetorical and technical aspects in the texts. 


Finally, he came to the conclusions and the references that he 
used in this study. He concluded that each of Sahl and Amr has 
his own style of writing. The way of expression, the material and 


the topics are also differen. 


